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  المرأة في المحرقة    
  ، أستاذة فخرية، جامعة جورج ماسونوايتزمان. ليونور ج

  
قــد تــسأل عــن الــسبب الــذي يــدعونا إلى التحــدث عــن المــرأة في حــين أننــا نعلــم أن       

  .)١( بغض النظر عن كونهم رجالا أو نساء أو أطفالايهوديالنازيين قد قتلوا ستة ملايين 
ى مجموعـة بعينـها يـساعدنا علـى تقـسيم هـذا العـدد               وأحد الأجوبة هو أن التركيـز عل ـ        

  .الرهيب، وهو ستة ملايين، كما يساعدنا على التفكير في الأفراد
مـن مـصنع الغيتـو مـن        فعندما نسمع عن أم احتفظت بقطعة الخبز الواحدة التي أخذتها             

 كانـت   تشاطرها مع أطفالها الـواهنين في المنــزل؛ وعنـدما نـسمع عـن مراهقـة               لت” الغذاء“أجل  
ــة       ــق المنحــدر في أوشــفيتز، وأرســلت في نهاي ــساندها في ســيرها علــى الطري تــساعد جــدتها، وت

 ، أمهاتنـا وأخواتنـا     مثـل  -المطاف معها إلى غرف الغـاز، نفهـم أنهـن كـن نـساء عاديـات مثلنـا                   
  .ن وقعوا في شرك الإرهاب النازيوعادي أناس أبرياء -فيداتنا ومثل بناتنا وح

ن التركيز على المرأة يزودنـا بفهـم أكثـر تفـصيلا ودقـة واكتمـالا لمـا              وإجابة ثانية هي أ     
  .حدث لليهود خلال المحرقة

  :وهذه الورقة تستطلع ثلاث مجالات للفروق الجنسانية  
  أولا، كيفية صياغة أدوار النساء قبل الحرب لتجاربهن أثناء المحرقة؛  - ١  
  شكل مختلف؛ثانيا، كيف عاملت السياسة الألمانية النساء ب  - ٢  
ــشة في       - ٣   ــل المعيـ ــة لتحمـ ــا مختلفـ ــة طرقـ ــرأة اليهوديـ ــتنبطت المـ ــا، كيـــف اسـ ثالثـ

  .الغيتوهات والمعسكرات
  

  :أدوار ما قبل الحرب  -  ١    

 بـشكل  ةت المـرأة مـسؤول  ان ـنستطلع أولا أدوار الرجال والنساء قبـل المحرقـة، عنـدما ك         
  . عن الدعم الاقتصادي لأسرته وكان الرجل مسؤولا،رئيسي عن أطفالها وأسرتها ومترلها

__________ 
تابـة المقالـة الأصـلية عـن     إنني مدينة للأستاذة داليا أوفر بالجامعة العبرية في القـدس، الـتي اشـتركت معـي في ك                 )١(  

ونُـشرت المقالـة لأول مـرة في    . التي تعد أساسا لهذا الحديث” Women in the Holocaust“” المرأة في المحرقة“
  .١٩٩٨يل، ي، مطبعة جامعة Women in the Holocaustكتابنا الذي اشتركنا في تحريره، المرأة في المحرقة 
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ــة والمهــارات والتجــارب    ادت هــذه الأدوار زووقــد    ــة للمعرف لجنــسين بمجــالات مختلف
  .الحياتية التي يواجهون بها هجمات النازي

وعلى سبيل المثال، ففي ألمانيا النازية عندما أُقر أول القوانين ضـد اليهـود وفُـصلوا مـن             
فالرجـال الـذين أنفقـوا حيـاتهم كلـها      . هود بصورة مباشرة وظائفهم ومهنهم، تضرر الرجال الي    

في العمل، طردوا بشكل مفاجئ من أعمالهم وقطعوا عن زملائهم في العمل ونظـامهم اليـومي                
ولأن الرجـال أجـبروا علـى أن يكونـوا عـديمي الجـدوى ولم يعـد باسـتطاعتهم إعالـة                     . )٢(المعتاد

ولـذلك  . خولهم وأوضاعهم واحترامهم لـذاتهم   أسرهم فقد شعروا بالإذلال من جراء فقدانهم د       
  .)٣(فليس من المستغرب أن يرتفع معدل انتحار الذكور ارتفاعا كبيرا خلال هذه الفترة

أما بالنسبة للمرأة اليهودية، فبخلاف الرجل، كان للسنوات الأولى من النظام النـازي               
كـبر؛ حيـث حاولـت إدارة       أثر عكسي عليها، فقد دفعتها للمزيد من العمل وتحمل مـسؤولية أ           

أســرتها المعيــشية بنقــود أقــل وبــدون مــساعدة، وشــراء الأغذيــة مــن متــاجر معاديــة، ومــساعدة   
  .)٤(أطفالها الخائفين على مواجهة المضايقات في المدرسة، وتوفير العزاء والسلوى لزوجها

، بعـد خمـس سـنوات مـن تـولي هتلـر الـسلطة،               ١٩٣٨فبرايـر   /والواقع أنـه حـتى شـباط        
إضـاءة الـشموع    “تـزال تحـض المـرأة اليهوديـة علـى            ت مقالـة في صـحيفة ألمانيـة يهوديـة لا          كان

  .)٥(”زلهاـوبعث البهجة في من
  

  :السياسات الألمانية  -  ٢    

كانت السياسات الألمانية ومجموعـة القواعـد والأنظمـة الـتي تـستهدف المـرأة اليهوديـة                   
  .بصفة خاصة مصدرا ثانيا للفروق الجنسانية

أحد الأمثلة المؤلمـة الـسياسة الـتي حظـرت الحمـل وولادة الأطفـال اليهـود في                  نت  كا و  
وكــان الأطبــاء اليهــود في الغيتوهــات مطــالبين بــالإبلاغ عــن كــل حالــة مــن حــالات   . ليتوانيــا

. وكانـت عقوبـة عـدم الامتثـال هـي المـوت للمـرأة وللطبيـب               . الحمل وإجراء إجهاض لإنهائهـا    
__________ 

 :Between Dignity and Despair”يـاة اليهوديـة في ألمانيـة النازيـة    الح: يـأس بـين الكرامـة وال  “مـاريون كـابلان،     )٢(  

Jewish Life in Nazi Germany)  ،٢٩-٢٤الصفحات ) ١٩٩٩مطبعة جامعة أوكسفورد.  
ــيل،    )٣(   ــستيان غوشـ ــة كريـ ــا النازيـ ــار في ألمانيـ ــسفورد،   (Suicide in Nazi Germany الانتحـ ــة أوكـ ــة جامعـ مطبعـ

٢٠٠٩.(  
اسـتجابات اليهوديـات بخـصوص الحيـاة     : الحفاظ على الهدوء والـصمود في وجـه العاصـفة       “كابلان،  ماريون    )٤(  

 Keeping Calm and Weathering the Storm: Jewish Women's Responses to Daily“اليوميـة في ألمانيـا النازيـة    

life in Nazi Germany” ،٤٣-٤٢تان  الصفح،١٩٩٨، في المحرقةالمرأة “ في أوفر ووايتزمان.  
  .٤٣المرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
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 في غيتــو كوفنــو علــى   ١٩٤٢يوليــه / تمــوز٢٤ر الــصادر في فعلــى ســبيل المثــال، نــص الأم ــ   
  .)٦(”وسيجري إطلاق الرصاص على الحوامل. ضرورة إنهاء حالات الحمل“

وبرغم عقوبة الإعدام قررت بعض الشابات في غيتو كوفنو تحدي هذا الأمر والإبقـاء                 
 لم يـرون   لأنهـن  عمـل واع مـن أعمـال المقاومـة        وقـد شـاركت هـؤلاء النـساء في          . على الحمل 
  .)٧( للألمان بحرمانهن من تجربتي الولادة والأمومةالسماح
وكان من حسن حظهن العثور علـى طبيـب يهـودي، دكتـور ابراهـام بيريـتس، الـذي                     

رغـم علمهـم جميعـا باحتمـال     ( وحمايتهن طيلـة حملـهن   - مجازفا بحياته  -وافق على مساعدتهن    
  .)٨()القبض عليهم وقتلهم

ل أيضا بأهمية التحري عـن كيفيـة اسـتجابة اليهـود للأوامـر الألمانيـة                ويذكرنا هذا المثا  (  
  أمـرا   بدلا من التعامل مع المراسيم الألمانية بوصفها       - وكيف حاولوا التصدي لها ومقاومتها       -

  ).اواقع
 حيـث اخـتيرت     ،وكانت عقوبة الحمل الإعدام للنـساء في معـسكرات الاعتقـال أيـضا              
  . للقتل الفوري-ن أطفال  والنساء التي لديه- الحوامل

وتحدد عملية الاختيار على الطريـق المنحـدر للوصـول إلى معـسكر الاعتقـال أوشفيتــز                   
أولئـك  . من سيجري إرساله إلى العمل القسري ومن سيجري إرساله إلى غرف الغـاز ليمـوت           

 أو  اليهود الذين بدوا على قدر كاف من القوة أرسلوا إلى جانب، أما من بدوا أصغر أو أكـبر                 
  .أضعف من أن يعلموا أرسلوا إلى الجانب الآخر، وهو الجانب الذي أدى بهم إلى غرف الغاز

وكان الاستثناء الوحيد لهذه القاعـدة للمـرأة الـتي تحمـل طفـلا بـين ذراعيهـا أو تمـسك                       
وحتى إذا بدت هذه المرأة بصحة جيدة وقادرة على العمـل فإنهـا ترسـل تلقائيـا                 . بأيدي أطفالها 

  .ف الغاز إذا كانت تمسك بطفلإلى غر

__________ 
 Hidden History of  the Kovno التاريخ المـستتر لغيتـو كوفنـو   المتحف التذكاري للمحرقة بالولايات المتحدة،   )٦(  

)1997, Little Brown and Company (Ghetto  انظـر أيـضا يوميـات دكتـور أهـارون بيـك في       . ٢٤٥، الـصفحة
-١٩٤٢ منطقة المـوت، مـذكرات كتبـت في غيتـو شـافلي، ليتوانيـا خـلال الفتـرة                    كتابات من : غيتو شافلي 

١٩٤٤ Memoirs Written in the Ghetto of Shavli Lithuania During, Writings from the Death Area 
  ).بالعبرية(

:  في المخيمــــاتلم يبكـــوا ) (بالعبريـــة فقــــط  (rofe shel reshimot :bakhu lo anotmaḥ-Baأهـــارون بيريــــتس،    )٧(  
  .٣٦، الصفحة )١٩٦٠شر مسعده، انال: تل أبيب) (مذكرات طبيب

  .المرجع نفسه  )٨(  
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 ممــن ،إلى أوشفيتــز وبعـض اليهـود الـذين كـانوا يعملــون في الطريـق المنحـدر للوصـول          
.  ابتكــروا طريقــة لمحاولــة إنقــاذ بعــضهن،كــانوا يعلمــون بــالطبع بمــا ســيحدث لهــؤلاء الأمهــات

رفـون أن   لأن العاملين كـانوا يع    ” تأكدي من إعطاء طفلك لجدته    “وأخبروا الأمهات هامسين    
جميع المسنات سيرسلن إلى غرف الغاز على أية حال، وكانوا يأملون في إنقـاذ حيـاة الأمهـات                  

  .إذا لم يكنَّ ممسكات بأطفالهن
  : ردود الفعل المختلفة واستراتيجيات المواجهة-  ٣    

ننتقل الآن إلى المجال الثالث للفروق الجنسانية، اسـتجابات الرجـال والنـساء اليهـود في         
  .توهات والمعسكراتالغي
  

  :ردود الفعل واستراتيجيات المواجهة في الغيتوهات  -  أ ٣    

في أوروبـا الــشرقية، حيـث وجــدت الغيتوهـات، كانــت المحرقـة أكثــر عنفـا بكــثير مــن        
 قانون ضـد اليهـود      ٤٠٠وعلى سبيل المثال، ففي ألمانيا استغرق تنفيذ أكثر من          . أوروبا الغربية 
  .)٩(١٩٣٩ إلى عام  ١٩٣٣ من عام -ست سنوات 

وعلــى العكــس مــن ذلــك، ففــي بولنــدا تم اتخــاذ نفــس التــدابير في غــضون أشــهر،             
  .وصاحب ذلك منذ البداية عنف بدني

رغم اليهود في بولندا بعد ذلك على التواجد في غيتوهات مزدحمـة محاصـرين خلـف                وأُ  
 في حـساباتهم المـصرفية      وقد جُردوا من منازلهم ومهنهم ومنعوا من التصرف       . بواباتها وجدرانها 

  .وعُزلوا عن وظائف ومتاجرهم ومكاتبهم وأعمالهم
وأصبح الرجال اليهود، وبخاصة الأكثـر وضـوحا بـسبب لحـاهم وملابـسهم التقليديـة،             

وتعـــرض الكـــثيرون . علـــى الفـــور هـــدفا للـــضرب والإذلال والمـــضايقة والاحتجـــاز والإعـــدام
 بهم والسخرية منهم في الشوارع وأرسـلوا إلى         ونُزعت عنهم لحاهم وجرى الاستهزاء    للاعتداء  

  .الأعمال القسرية القاسية
ولذلك فليس من المستغرب أن كـثيرا مـن الرجـال اليهـود كـانوا خـائفين مـن مغـادرة                       

. منازلهم خلال النهار، واعتمدوا بصورة متزايدة على زوجاتهم في التعامل مع العـالم الخـارجي              
لقيــام بكــثير مــن الأدوار الــتي كــان يقــوم بهــا أزواجهــن   ونتيجــة لــذلك، بــدأت الزوجــات في ا 

  .سابقا
__________ 

، الـصفحة  ) 1993, Co& Little Brown(  The World Must Know  العـالم يجـب أن يعـرف   مايكـل برينبـاوم،     )٩(  
٢٢.  
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  :وعلى سبيل المثال، كتب المؤرخ البارز لغيتو وارسو إمانويل رنغلبلوم في يومياته  
  ...رجال لا يخرجون ) الـ(“  
  ) ...من أجل الخبز(إنها تقف في طابور طويل   
  ...بنة أو الزوجة عندما تكون هناك حاجة للذهاب إلى الجستابو، تذهب الا  
   ...كل مكانالنساء في   
  .)١٠(”التي لم تفكر مطلقا في العمل تؤدي الآن أصعب الأعمال البدنية) المرأة(  

  
تسنى لهؤلاء النساء، اللاتي لم يسبق لمعظمهن مطلقا العمل خـارج المنــزل،              كيفلكن    

  إعالة أسرهن؟
ض هــؤلاء النــساء علــى وحــصل بعــ.  أن يفعــل ذلــككنــهلم يمفمعظمهــن وفي الواقــع   

بينما قامت أخريات بخـدمات التنظيـف    ،وظائف في مصنع الغيتو وفرق العمل ومطابخ الحساء 
تمكن ت ـولكن كان هناك نقص شديد في الوظـائف، ولم         . الخاصة أو الغسيل أو رعاية الأطفال     

  . النساء من العثور على أعمال عاديةغالبية
في   نـــصف المقـــيمين في غيتـــو وارســـو كـــان حـــواليفي وارســـو، علـــى ســـبيل المثال،(  
وكـانوا يموتـون    بدون وظائف ، ألف شخص٢٥٠ ألف إلى   ٢٠٠، من   ١٩٤١سبتمبر  /أيلول
  .)١١(، وكان معظمهم من النساء والأطفالجوعا

ب الخطيرة وغير المـشروعة     يالتهر” مهنة“ودفع هذا بالكثير من النساء إلى اللجوء إلى           
 وكــان علــى هــؤلاء النــساء أولا الهــروب مــن  .)١٢(طفــالهنبــصفتها الطريقــة الوحيــدة لإطعــام أ

الغيتو ثم العثور على أشخاص من غير اليهـود علـى اسـتعداد لـشراء ممتلكـاتهن الـتي يعتـزون بهـا                     
وشيئا فشيئا تخلـين عـن أثـوابهن المفـضلة ولـوازم أسـرَّتهن الـتي حـصلن عليهـا مـن               . مقابل الغذاء 

  .)١٣(خواتم زواجهنمهورهن، وفي نهاية المطاف 

__________ 
and Notes from the War PeriodDiary  : غيتـو وارسـو  : يوميات ومذكرات من فترة الحـرب إمانويل رنغلبلوم،   )١٠(  

GhettoWarsaw  )٥٢-٥١، الصفحتان )١٩٩٢ ياد فاشيم، :القدس( )بالعبرية.  
 ،   Women in  the Holocaust“Introduction” to  المـرأة في المحرقـة  ” مقدمـة “وايتـزمان وداليـا أوفـر،   . لينور ج  )١١(  

  .٩، الصفحة ١٩٩٨
 Gender Issues in Diaries and" المـرأة في المحرقـة  في” يتـو غفي يوميات وشـهادات ال قضايا جنسانية “داليا أوفر،   )١٢(  

Women in  the Holocaustin " ,Testimonies of the Ghetto ،١٦٢-١٥٢، الصفحات ١٩٩٨.  
  .المرجع نفسه  )١٣(  
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وبينما قد يدهشنا أن نعلم أن كثيرا من النساء أصبحن مهربات للأغذية، نفهـم ذلـك                  
بشكل أفضل عندما نعلم أن حصص السعرات للأشـخاص في غيتـو وارسـو كانـت لا تتعـدى                   

  . سعرا لكل شخص في اليوم١٨١
، ورغم جميع جهودهن، فنحن نعلم أن معظـم النـساء لم يـتمكَّن              فلكن في نهاية المطا     

  .من إعالة أسرهن، فالصعاب الوحشية في الغيتوهات تكاتفت ضدهن
 بمـا في ذلـك      -ر لها القلوب أنهن حاولن بكل ما في وسعهن          فطوتبين جهودهن التي تن     

إلا أن معظم هـؤلاء النـساء اسـتنفدن         .  الإبقاء على حياة أطفالهن    -حرمان أنفسهن من الغذاء     
  .قواهنو تدريجيا جميع مواردهن

. ائــسة هــذه كانــت الموضــوع الأكثــر شــيوعا في يوميــات الغيتــويلأمهــات الوتــضحية ا  
 سـنة أمـه الهزيلـة عـشية ترحيلـها مـن غيتـو               ١٥فمثلا وصف داود سيراكوياك البالغ من العمـر         

  :قائلا) في بولندا(لودز 
  أمي الصغيرة الهزيلة،“  
  ...التي عانت من الكثير من النكبات   
  ...ن كرست كل حياتها للآخري) إنها(  
  ...أمي المسكينة التي تحملت دائما كل شيء   
  وهبت حياتهاووافقت عندما قلت لها أنها قد   
  لتوفير الطعام وتقديمه،  
  .)١٤(” رأيتها غير نادمة على شيء... ولكني  

  
  : المرأة في المقاومة اليهودية-  ب ٣    

غيرة مـن غـير   بينما كان هذا مصير معظم نساء الغيتو، من المهـم أن نـذكر مجموعـة ص ـ       
بالنسبة للاشتراك في المقاومة اليهوديـة      ” أحرارا“ ولهذا فقد كنَّ     ،الأمهات أو مقدمات الرعاية   

  .في الغيتوهات
وهؤلاء النساء كنَّ صغيرات وغير متزوجات، بـدون أعبـاء أسـرية، وشـاركن بنـشاط                  

  .في المجموعات التي خططت لثورات الغيتوهات

__________ 
  id SierakowiakDawof Diary The: خمسة كتيبات من غيتو لـودز : يوميات داود سيركوياكداود سيركوياك،   )١٤(  

Five Notebooks from the Lodz Ghetto   ، ــسون أترجمــة آلان ــة أوكــسفورد،   (دل ــة جامع ، ١٩٦٦مطبع
  ..٢٢٠-٢١٩الصفحتان 
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 الميادين الـتي قامـت فيـه المـرأة بـأدوار القيـادة علـى قـدم                  وكانت المقاومة اليهودية أحد     
 غيتـو وارسـو، كانـت نـساء مثـل زيفيـا             اوفي كثير من الغيتوهات، بمـا فيه ـ      . المساواة مع الرجل  

 قـادة   ة ثلاث ـ واحـدة مـن   والواقع أن زيفيا لـوبتكين كانـت        . لوبتكين بين القادة المركزيين للثورة    
رف بهـا علـى نطـاق واسـع ملهمـة قويـة لمـوقفهم التـاريخي                 ن قواد ثورة غيتو وارسو، وقد اعتُ      م

  .من أجل الشرف اليهودي
 -كما اضطلعت النـساء بـأدوار هامـة في الأشـكال الأخـرى للمقاومـة في الغيتوهـات               

فقمن بإنشاء المدارس غير القانونية والمكتبات السرية وإحياء المناسبات الثقافيـة الـسرية وكـثيرا               
  .ية لإنقاذ غيرهن من اليهودما تصدرن الجهود السر

ومــن المجموعــات النــسائية الأخــاذة في المقاومــة اليهوديــة مجموعــة الــساعيات الــسريات   
وهــؤلاء الــشابات، ويعــرفن . الــتي عملــت خــارج الغيتوهــات، وهــن محــط اهتمــام بحثــي الحــالي

ن وكـن يهـرِّب   . بالكاشاريوت، كن يـسافرن بطـرق غـير قانونيـة متنكـرات في زي غـير يهـودي                 
الأخبار والمعلومـات والأمـوال والطعـام واللـوازم الطبيـة والوثـائق المـزورة وغيرهـن مـن اليهـود                     

 وكانت مهامهنَّ تـستلزم بـسالة وشـجاعة وجـراءة           .في شرق أوروبا  داخل وخارج الغيتوهات    
  .ذيةلاوأعصاب فو

ة هــؤلاء الــساعيات بعمليــات القتــل الجمــاعي قمــن بتحــذير اليهــود في    فــرعوبمجــرد م  
وكـن يـرغبن في الوصـول إلى        .  عـن الأخبـار والمعلومـات      ة معزول ـ ت كان ـ تيغيتوهات النائية ال ـ  ال

بينمــا يخططــوا في الواقــع  ” إعــادة التــوطين“اليهــود المنعــزلين قبــل أن يخــدعهم الألمــان بوعــود   
  .لإرسالهم بالقطارات إلى مخيمات الموت

ا بـدلا مـن ذلـك إلى      وحثت الساعيات اليهود على ألا يركبـوا القطـارات، بـل ينـضمو              
 عن طريق إبلاغ الآخرين بحقيقة طبيعة التـرحيلات، وبنـاء           -الحركة اليهودية السرية ويقاوموا     

 كمـا عملـت     .الملاجئ للأشخاص الأكثر ضعفا، والقتال ومقاومة الألمان بأية طريقة مستطاعة         
. المخطــط لهــاالكاشــاريوت علــى اقتنــاء الأســلحة والــذخيرة وتهريبــها إلى الغيتوهــات للثــورات  

اذ اليهـود الآخـرين مـن الغيتوهـات المـشؤومة وتزويـدهم بالوثـائق               قوكانت مهمتهنَّ الأخيرة إن   
  .المزورة والدور والنقود والدعم المعنوي

ــم أن ــ   ــشابات       لم يكــن بوســع   هورغ ــؤلاء ال ــه ه ــا قامــت ب ــن بم ــساء أن يقم ــم الن معظ
ــذ      ــدور الخــاص ال ــهن وال ــذكر بطولت ــم أن نت ــات، فمــن المه ــة   الجريئ ــه في المقاوم ي اضــطلعن ب

  .اليهودية
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  :ردود الفعل واستراتيجيات المواجهة في المخيمات -  ج ٣    

في الختام، دعونـا ننظـر في ردود فعـل النـساء في معـسكرات الاعتقـال واسـتراتيجياتهن                  
  .للمواجهة
 تجــارب الرجــال والنــساء في معــسكرات الاعتقــال ردود  بــينومــن أكــبر الاختلافــات   
  .المبدئي” تجهيزهم“ء فعلهم إزا
ــوف          ــابهن والوق ــزع ثي ــى ن ــارهن للعمــل أولا عل ــلاتي جــرى اختي ــساء ال وأُرغمــت الن

عاريــات أمــام الحــراس الــذكور الألمــان، بينمــا جــرت حلاقــة جميــع أجــزاء أجــسادهن ووشمهــا   
ــام ــة       . بالأرق ــة ومؤلم ــة ومهين ــة ومُحِطَّ ــا مؤذي ــة بأنه ــذه العملي ــات ه وبكــت . ووصــفت الناجي

 الذي كثيرا ما ازدادا حدة عند مشاهدة المرأة لأمها أو لابنتـها       -من الاعتداء والعار    الكثيرات  
  . بينما تجبرهن على الوقوف موقف العاجزة-تتعرض لنفس الوحشية 

لانتزاع هوياتهم عنهم، فلـم يكونـوا       وبينما وصف الرجال اليهود أيضا العملية المُحِطَّة          
وعندما كتب الرجال اليهود عـن عمليـة التجهيـز بـدا أن             . مضطربين عاطفيا مثلهم مثل النساء    

وفي الواقـع كـان     . زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم  أكثر ما يزعجهم كانت الطريقة التي عوملت بها         
  .رد فعل الرجال كما لو كانوا تعرضوا شخصيا للاعتداء نتيجة لإهانة نسائهم

  . تنفرد بها النساءوبمجرد دخول المعسكرات، نجد ثلاث استراتيجيات للمواجهة  
ورغـم أن ذلـك قـد يبـدو مناقـضا           . الأولى هي الطريقة التي واجهت بها النـساء الجـوع           

ــاد         ــه في الأعي ــذي كــنَّ يقدمن ــام ال ــات والطع ــة، فقــد كــن يتحــدثن عــن الوجب للأمــور البديهي
  .)١٥(اليهودية، كما تقاسمن وصفات الطعام المفضلة لديهن، مثل سمك الجيفلت أو الكولينت

ــشاء الأســرية       وفي   ــات كــن يحكــين لبعــضهن قصــصا عــن حفــلات الع ــل في الثكن  اللي
وتقــول بعــض الناجيــات إن لهــذه . الخاصــة وكيفيــة احتفــالهن بكــل عيــد مــن الأعيــاد اليهوديــة 

بيــد أن هــذه المناقــشات، ســواء كــان لهــا هــذا الأثــر بالفعــل أم لا، قــد  . المحادثــات آثــار مــشبعة
وكـان هـذا مهمـا في مكـان         . أمهات وزوجات وبنـات   بشكل واضح هويات النساء ك    أكدت  

  .كانت به خطة صريحة لتدمير تلك الهويات وتجريدهن من إنسانيتهن
وكانت الاستراتيجية الثانية للمواجهة استخدام النساء المستمر لمهاراتهن في إعداد المنـزل      

يق قرص خدودهن   فعلى سبيل المثال فقد بذلن مجهودا لتحسين مظهرهن عن طر         . وتهيئة أنفسهن 
  .ليبدون في صحة أفضل، وحك شعورهن الرمادية بالفحم الأسود ليبدون أصغر سنا

__________ 
النـساء في    في” عـبء الجنـسانية   : يتزشـف وذكريـات الناجيـات مـن أ      “انظر على سبيل المثال ميرنـا غولـدنبرغ           )١٥(  

  .٣٣٥فحة ، الص)Women in the Holocaust (المحرقة
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ــداء و         ــات النـ ــاء عمليـ ــل أثنـ ــالحات للعمـ ــارهن صـ ــة اعتبـ ــن فرصـ ــذا مـ ــسن هـ ولم يحـ
التي لا تنتهي فحسب، بل ساعدهن أيضا على الحفـاظ علـى مظهـر أكثـر إنـسانية                  ” الاختيار“

ــساء    وفــضلا عــن ذلــك . وعلــى كرامتــهن  ــة الن ــشيا كــاراي، حثــت عناي ، وكمــا لاحظــت فيل
بنظافتـهن الشخــصية ومظهــرهن مـراقبيهن في معــسكرات العمــل علـى معاملتــهن بــشكل أكثــر    

  .)١٦(إنسانية
، وهـي  ”أخـوات المعـسكر  “أما الاستراتيجية الثالثة للمواجهة فكانـت إقامـة علاقـات           

 الـبعض كأنهمـا أختـان، بتـشاطرهما         العلاقات التي قامت فيها امرأتان بدعم ومـساندة بعـضهما         
ــداءات     الطعــام  ــة الأخــرى مــن التهديــدات والاعت ــهما حماي ــة كــل من والمــوارد الأخــرى ومحاول

وكان لهذا أهمية خاصة أثناء عمليات النداء عندما كان النـساء يطـالبن             . ورعايتها عندما تمرض  
  .)١٧(سكر لدعمهنبالوقوف لساعات بلا نهاية، وكانت المريضات يحتجن إلى أخوات المع

كمــا شــجعت أخــوات المعــسكر بعــضهن الــبعض علــى عــدم اليــأس والبقــاء علــى قيــد    
ولــذلك فمــن غــير المــستغرب أن تــشير كــثير مــن الناجيــات إلى أخــواتهن في المعــسكر     . الحيــاة

وبالإضـافة إلى   . من النـاحيتين البدنيـة والعاطفيـة      ” بقائهن على قيد الحياة   “بصفتهن السبب في    
نــساء تحــدثن عــن شــعورهن بــضرورة البقــاء علــى قيــد الحيــاة ليــتمكن مــن  ا مــن الذلــك، فكــثير

  .مساعدة أخواتهن في المعسكر
  

   :خاتمة  -  ٤    

في البدايــة، افتــرض الكــثير منــا أن معرفتنــا بالمزيــد عــن المحرقــة ســيمدنا بــالأدوات الــتي    
يــات القتــل ومــع ذلــك فقــد شــهدنا الكــثير جــدا مــن الفظــائع وعمل . تتكــرر مطلقــاتــضمن ألا 

الجمــاعي في الــسنوات الــتي أعقبــت ذلــك، وفي معظــم الأحــوال رأينــا النــساء، علــى الأخــص،  
وفضلا عن ذلك، رأينا مؤخرا ظاهرة الاغتـصاب المروعـة تـستخدم كـسلاح              . يتعرضن للإيذاء 

  .من أسلحة الحرب
. ةوقد يقودنا ذلك، بـادئ ذي بـدء، إلى أن نـستنتج أننـا لم نحـرز أي تقـدم منـذ المحرق ـ          

رأينـا المجتمـع الـدولي      . ولكننا في الوقت نفسه رأينا أيضا شـيئا لم يحـدث مطلقـا أثنـاء المحرقـة                
  . برأيه ويحاول إيقاف هذه الأعمال للإبادة الجماعيةرينهض ويجه

__________ 
 Women in the Forced-Labor“في أوفـر ووايتزمـان،   ” المرأة في معسكرات العمل القـسري “فيليشيا كاراي،   )١٦(  

Camps”  ،٣٠٥، الصفحة ١٩٩٨.  
ــات      )١٧(   ــات، الأخــوات، المقاوم ــويتش، الأمه ــا غوري ــا،    (Resisters, Sisters, Mothersبران ــة ألبام ــة جامع مطبع

  .١٩و١٨، الصفحتان )١٩٩٨
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ف استهداف النساء بشكل محدد بوصـفه       وبالإضافة إلى ذلك، رأينا المجتمع الدولي يعرّ        
  .يمة ضد الإنسانيةجريمة حرب والاغتصاب بوصفه جر

نرتجــف إزاء فظاعــة أعمــال الإبــادة الــتي تحــدث اليــوم في يوغوســلافيا الــسابقة   وبينمــا   
ورواندا ودارفور ينبغي أيـضا أن نفكـر في أن هـذه الأحـداث كـان يمكـن أن تكـون أسـوأ مـن                        

لي ومقابلة المجتمع الـدو   ذلك وأن تستمر لفترة أطول لو تم تجاهلها، كما جرى تجاهل المحرقة،             
  .لها بالصمت الذي كان سائدا خلال المحرقة

ولذلك فـرغم معرفتنـا بـأن المجتمـع الـدولي يـستطيع، بـل وينبغـي لـه، أن يفعـل المزيـد،                          
يمكننــا أيــضا أن نــشير إلى الجوانــب الكــثيرة الــتي ســاعدت فيهــا الــدروس المــستفادة مــن المحرقــة  

  .بالفعل على تغيير مسار التاريخ الحديث
  

  :اقشةأسئلة للمن    
  كيف أثر الواقع المتغير تحت الحكم النازي في ألمانيا على أدوار النساء داخل أسرهن؟  - ١
  كيف واجهت النساء الحياة في الغيتوهات والمعسكرات؟  - ٢
  كيف اختلفت تجارب النساء عن تجارب الرجال؟  - ٣
  ما أهمية التعرف على تجارب النساء خلال المحرقة؟  - ٤
مـن العنـف اليـوم،    جتمع الدولي أن يفعل للمـساعدة علـى حمايـة النـساء           ماذا يمكن للم    - ٥

  وبخاصة في حالات النـزاع؟
  

المـرأة  حررت خمسة كتب وعديد من المقالات بمـا في ذلـك            / ألفت وايزمان. لينور ج الأستاذة  
وقـد ركـز هـذا العمـل        . تحريـر الأسـتاذة داليـا أوفـر       الشـاركت في    ، و )١٩٩٩ييل،  (في المحرقة   

 وكـان موضـوع الكلمـة الرئيـسية الـتي      ،الحرب العالمية الثانية فيسي على أهمية الجنسانية       الأسا
وهـي تـستكمل   . ٢٠١١ألقتها في احتفال الأمم المتحدة التـذكاري الـسنوي للمحرقـة في عـام       

سـريات لحركـات    ” سـاعيات “، وهـن الـشابات الـلاتي كـن          ”الكاشـاريوت “الآن كتابا عـن     
ويـؤرخ هـذا الكتـاب لمهـامهنَّ الـشجاعة للوصـول إلى اليهـود               . لغيتوهاتالمقاومة اليهودية في ا   

ــاذ       ــورة والإنق ــة والث ــال المقاوم ــة أعم ــو ولتعبئ ــف جــدران الغيت ــور  . المحاصــرين خل ــشغل لين وت
ــا وجــورج ماســون      وايتزمــان منــصب أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــات ســتانفورد وكاليفورني

ــا ك  وهارفــارد، حيــث حــصلت علــى جــائزة   وفي العــام الدراســي .  للتــدريس المتميــزبَّــافي بيت
  . ستشغل منصب أستاذ زائر في معهد فرنكل بجامعة ميشيغان٢٠١٢-٢٠١١
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  القانون كعامل للتعجيل بالإبادة الجماعية    
  ، كندا ومحامي في وينيبيغ، كنداثمستشار فخري أقدم لمنظمة بناي بريدافيد ماتاس     

  
ــل تواطــؤ ا     ــث، تخل ــرايخ الثال ــة المحكمــة    في ال ــازي هيئ ــة في الاضــطهاد الن ــة القانوني لمهن
وساعدت القوانين، ومن قاموا بدعمها، على إضـفاء الـشرعية          .  وحتى محاميّ الدفاع   ،والادعاء

ويثير هذا عديدا من الأسـئلة     . على التعصب الغاشم وتيسير تهميش واستبعاد اليهود من المجتمع        
دولي للأخلاقيات كان ينبغـي للـشرفاء مـن القـضاة           ألم يكن هناك معيار     . التي تستحق التحقيق  

ــة        ــة القانوني ــو رفــض أعــضاء المهن ــاذا كــان ســيحدث ل ــة أن يتبعــوه؟ م ــة القانوني وأعــضاء المهن
  التعاون؟ ولِمَ لم يفعلوا ذلك؟ ما هو تأثير ذلك على المرتكبين؟

ن وهناك حالة من حالات معارضة ممارسات النازي قام بهـا القاضـي لـوثر كريـسيغ م ـ            
فقـد لاحـظ القاضـي كريـسيغ، المكلـف بحـالات            . براندبرغ، ألمانيا، قد تقـدم بعـض الإجابـات        

ــا           ــتخلفين عقلي ــالغين الم ــال والب ــن الأطف ــن الموضــوعين تحــت وصــايته م ــددا م الوصــاية، أن ع
. الموجودين في مستشفى محلية للأمراض العقلية، توفوا فجأة بعـد نقلـهم إلى بعـض المؤسـسات                

، ”عملية القتـل الـرحيم    “أنهم قتلوا على أيدي النظام النازي بموجب سياسته         واستنتج القاضي   
  .وبعث برسالة إلى فرانز غورتنر، وزير العدل، للاعتراض

 إلى المـدعي العـام في       ١٩٤٠يوليه  /ولما لم يحدث شيء، تقدم القاضي كريسيغ في تموز          
شارية هتلـر وبرنـامج      رئيس كـل مـن مست ـ      -بوتسدام بشكوى تتعلق بالقتل ضد فيليب بوهلر        

أغــسطس أوامـــر زجريـــة ضـــد  / أصـــدر القاضـــي في آبذلـــكوبعــد  . النــازي للقتـــل الـــرحيم 
بعــدم نقــل هــؤلاء شــخاص الموضــوعين تحــت وصــايته، فأمرهــا المستــشفيات الــتي يوجــد بهــا الأ
  .الأشخاص دون موافقته المسبقة

 .عـن جهـوده    كريسيغ إلى برلين وطلـب منـه التخلـي           ،وزير العدل غورتنر،  واستدعى    
 كريـسيغ مـن أيـة    نولم يعـا . )١(ورفض كريسيغ ذلك، وأمر غورتنر بإحالته إلى التقاعـد المبكـر         

وعـاش كريـسيغ حـتى      . وتلقى المعـاش التقاعـدي الحكـومي مـن الـرايخ الثالـث             عواقب أخرى؛ 
  .١٩٨٦عام 

  :محاكم الرايخ الثالث: عدالة هتلروكتب إنغو مولر في كتابه   

__________ 
 The origins of Nazi (مـن القتـل الـرحيم إلى الحـل النـهائي     : أصول الإبادة الجماعية النازيةهنري فريدلاندر،   )١(  

genocide: from euthanasia to the final solution( مطبعة ،UNC ،١٢١، الصفحة ١٩٩٧.  



 -12- 11-38819
 
 

ن يبحـث عـن رجـال شـجعان بـين قـضاة الـرايخ الثالـث، قـضاة                   مهما حـاول المـرء أ     “  
لـوثر  : رفضوا أن يخدموا النظام من خلال هيئة المحكمـة، فـلا يـزال هنـاك قـاض واحـد                  

  .)٢(”كريسيغ
وأوزوالــد روثــاغ مــن النمــاذج المتطرفــة لظــاهرة معتــادة بــشكل أكــبر، وهــي ظــاهرة      

عنــصرية النازيــة، ضــمن جملــة أمــور،   وقــد حظــرت القــوانين ال . الحقــوقيين المناهــضين للــسامية 
مـارس  / للمحاكمـة في آذار    روقُـدم ليـو كـاتزنبرغ     . لآريالعلاقات الجنسية بين اليهود والجنس ا     

وقـد أنكـر كلاهمـا العلاقـة ولم يكـن هنـاك دليـل               .  بسبب إقامته علاقة مع إيريني سـيلر       ١٩٤٢
ك فقــد أدان ومــع ذلــ. علــى عكــس ذلــك ســوى معرفــة كــل منــهما بــالآخر وكونهمــا أصــدقاء

يونيــه  /نبرغر وحكــم عليــه بالإعــدام الــذي نفــذ في حزيــران     زالقاضــي أوزوالــد روثــاغ كــات   
٣(١٩٤٢(.  

 ١٦، وهـي محاكمـة    العادلة في نـورمبرغ بعـد الحـرب       وقُدم أوزوالد روثاغ للمحاكمة       
وأجـرت المحاكمـة محكمـة     . من أعضاء وزارة عدل الرايخ أو المحـاكم الـشعبية والمحـاكم الخاصـة             

ية تابعة للولايات المتحدة في المنطقة التي تحتلها الولايات المتحدة مـن ألمانيـا في نـورمبرغ        عسكر
  .بعد استكمال المحاكمات العسكرية الدولية

ــاغ بارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد          وأحــد عناصــر التهمــة الموجهــة ضــد روث
 وحكـم   ١٩٤٧يـسمبر   د/وأديـن روثـاغ في كـانون الأول       . الإنسانية إدارته لمحاكمـة كـاتزنبرغر     

  :وكتبت المحكمة العسكرية التابعة للولايات المتحدة في إدانة روثاغ. عليه بالسجن المؤبد
ــة أن هــذه المحاكمــات   “   ــتي كانــت محاكمــة كــات  [يتــضح مــن الأدل ] ر إحــداهابرغزنال

وكانت جلسات المتهمين في هذه القـضايا،       . إلى العناصر الرئيسية للمشروعية   افتقرت  
من المغالطـات القانونيـة الـتي وُظفـت، مجـرد أداة في برنـامج زعمـاء الدولـة                على الرغم   

  .)٤(”النازية للاضطهاد والإبادة
  . ١٩٦٧ وتوفي في عام ١٩٥٦وأطلق سراح روثاغ في عام 

__________ 
  .١٩٩١مطبعة جامعة هارفارد،   )٢(  
 The Maiden and the Jew: The(، صة صـداقة قاتلـة في ألمانيـة النازيـة    ق: العذراء واليهوديكريستيان كوهل،   )٣(  

Story of a Fatal Friendship in Nazi Germany( ،٢٠٠٤، ستيرفورث.  
 .T.W.C. 1 (1948), 6 L.R.T.W.C 3)”قـضية العدالـة  “ (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضـد أليـستوتر وآخـرون        )٤(  

(1948), 14 Ann. Dig. 278 (1948).  
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وقامـت جـودي    .  نـسخة روائيـة مـن محاكمـة روثـاغ          الحكم في نورمبرغ  وتضمن فيلم     
  .غارلاند بدور قائم على شخصية إيريني سيلر

وتخلل تواطؤ المهنـة القانونيـة في الاضـطهاد النـازي، الـذي كانـت محاكمـة كـاتزنبرغر                     
. كمــا أدى هــذا التواطــؤ إلى اضــطراب محــاميّ الــدفاع  . مثــالا لــه، هيئــة المحكمــة والمحاكمــات 

واعتبر محـامو الـدفاع أنفـسهم وكـلاء الدولـة وتحولـوا بـصفة روتينيـة ليـصبحوا ضـد عملائهـم                       
  . )٥(ا اعتبروه مصالح الدولة النازيةسعيا إلى تحقيق م

فقــد أصــبح كــل مجــال مــن . ولم يقتــصر الإفــساد النــازي للقــانون علــى المجــال الجنــائي  
ــا    ــا فيه ــة، بم ــل،    المجــالات القانوني ــانون العمــل وحــضانة الطف ــود وق ــانون العق ــق  مق ــا لتطبي كان
  .الأيديولوجية العنصرية النازية

ففـي  . ألمانيـا النازيـة   خلال القانون لم ينحصر في      وفضلا عن ذلك، فهذا الاستبعاد من         
 النازيون، فيما عدا الدانمرك، جـرى سـن وإنفـاذ قـوانين عنـصرية تـستبعد اليهـود                   كل بلد غزاه  

  .)٦(من الأنشطة الاقتصادية
ــاذا       ــرى لمـ ــا أن نـ ــسهل علينـ ــز     ويـ ــانون لتعزيـ ــتخدام القـ ــدون اسـ ــازيين يريـ ــان النـ كـ

الــشمولية تعــني الــسيطرة الكاملــة، الــسيطرة علــى المهنــة وقــد كانــت . أيديولوجيتــهم العنــصرية
إلا أن الـسيطرة النازيـة علـى المهنـة القانونيـة كانـت          . القانونية إل جانـب جميـع المهـن الأخـرى         

  .تعني ما هو أكثر من ذلك
ها واضعو القانون لمـا يريـدون للمجتمـع أن          عد وهو بيانات ي   ،والقانون مسألة تنظيمية    
والخطـاب القـانوني هـو خطـاب بـشأن مـا ينبغـي           . ن المثل العليا للمشرعين   ويحدد القانو . يكون
  .عمله

واســتبعاد اليهــود . ومــا كــان اســتبعاد اليهــود في الواقــع مــن المجتمــع إلا تعــصبا وتمييــزا   
وتـشريع  . بالقانون من نفس ذلك المجتمع كان استبعادا على مـستوى أعلـى، مـستوى معيـاري               

  . حيث المبدأ وتجريدا من الإنسانية من الناحية الأخلاقيةمعاداة السامية كان تهميشا من
وفي الرايخ الثالث، قدمت مشروعية الاستبعاد تبريرا إضافيا لذلك الاستبعاد، ممـا عـزز          

  .قد أضفى القانون احتراما على التعصب الأعمىو. التهميش وجعله أكثر انتظاما

__________ 
 Hitler's Justice: The Courts of the محاكم الرايخ الثالث: عدالة هتلرز، استعراض كتاب ت بريتوي.يدزشوك أ  )٥(  

Third Reich.  
  .، مركز موارد المحرقة، المدرسة الدولية لدراسات المحرقة”تشريع معادي لليهود“  )٦(  
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يــة إلى الموافقــة علــى المحاولــة  ومــن الــصعب تفــسير الأســباب الــتي دعــت المهنــة القانون    
وكريسيغ، وهو القاضـي الوحيـد الـذي قـاوم النـازيين،         . النازية لإضفاء الشرعية على التعصب    

.  تقاعـدي شكما سبق ذكره، لم يعاني أية عواقب أخـرى غـير الفـصل مـع الحـصول علـى معـا                  
ــام       ــر في ع ــة لهتل ــك نتيجــة المعارضــة الفعال ــل  ١٩٤٠وكــان ذل ــد طوي ــضاء أم ــد انق ــى ، بع  عل

ولــو كــان القــضاة . اكتــساب المــشروع النــازي زخمــا، وحــتى بعــد بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة
والمحامين قد عارضـوا مـشروع النـازي بقـوة في الـسنوات الأولى مـن الـرايخ الثالـث لكـان مـن                        

  .المرجح ألا يتعرضوا حتى لهذا النوع من العواقب السلبية
كريــسيغ مــن أجــل مقاومتــه  مــا حــدث للــوثر فلمـاذا لم يفعلــوا ذلــك؟ في ضــوء ضــآلة   

 لا يمكن أن تكون الإجابة أنهم تعـاونوا لأنهـم اضـطروا إلى              ،الشجاعة المتأخرة في الرايخ الثالث    
  .ولا بد أن تكون الإجابة أنهم تعاونوا لأنهم أرادوا ذلك. ذلك

؟ وكيــف يمكــن للمهنــة القانونيــة أن تتخلــى تمامــا وبــصورة منهجيــة عــن مثلــها العليــا     
  .والتفسير بالنسبة للمحامين هو نفس التفسير بالنسبة لباقي المجتمع، تفشي معاداة السامية

وفي ألمانيا، وكل مكان ذهب إليه النازيون تقريبا، أصبحت المعـاداة الوحـشية للـسامية          
ولم يــؤد تقــيين هــذه الأخلاقيــات إلا إلى إضــفاء الــصبغة الرسميــة علــى   . أخلاقيــات غــير رسميــة

ولم تقاوم الهيئة القانونية معاداة النازيين للسامية لأن حقـوقيين كـثيرين            . متفشيا بالفعل كان   ما
  .جدا كانوا معادين للسامية

 ،ى بــالقول بــأن إضــفاء الــشرعية علــى معــاداة الــسامية لا يهــمغــروقــد يكــون ثمــة مــا ي  
ر مـــن  والمحرقـــة لم يجـــتنفيـــذ معـــسكرات المـــوت وفـــرق القتـــل المتجولـــة والحـــل النـــهائي  وأن

المهنـة القانونيـة كـان هامـا جـدا          وبالرغم من ذلـك، فتواطـؤ       . التشريعات وأوامر المحاكم   خلال
  .بالفعل

ــرايخ الثالــث علــى          ــوم الأول لل ــذ الي ــد أصــروا من ــة ق ــة القانوني وإذا كــان أعــضاء المهن
ــيادة القـــانون      ــات وسـ ــصاف وأصـــول المحاكمـ ــة والإنـ ــال للعدالـ ــان ،الامتثـ ــن الممكـــن   كـ مـ

ــف ــشرو وقـ ــه    المـ ــل طاقتـ ــصبح بكامـ ــور ليـ ــل أن يتطـ ــازي قبـ ــن   ولم . ع النـ ــن الممكـ ــن مـ يكـ
 فيمـا يتعلـق  المظالم الكبيرة إلا بسبب تسامح وتعـاون المهنـة القانونيـة والنظـام القـانوني          حدوث

  .المظالم الصغيرةب
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تخفيــف الحكــم عليــه بــأن أعــداد   دفــع في طلــب ،محاكمــة روثــاغ في نــورمبرغ وعنــد   
 قتلـــوا علـــى أيـــدي مـــن قـــاموا ه لا تقـــاس إذا قورنـــت بأعـــداد مـــنقتلـــوا نتيجـــة لقراراتـــ مـــن
  :المحكمة في إدانتها لهوقالت . )٧(معسكرات الموت أو بتشغيل فرق الإبادة المتجولة بإدارة

قلـة عـدد مـن اسـتطاع المتـهم في إطــار صـلاحياته القـضاء علـيهم عـن عـدد مــن            أن “  
لإبـادة الجماعيـة الـتي جـرت        في عمليـات الاضـطهاد الجمـاعي وا       جرى القـضاء علـيهم      

. على أيدي الزعماء الـذين خـدمهم لا يخفـف مـن إسـهامه في برنـامج هـؤلاء الزعمـاء          
وأن أفعالــه كانــت أشــد فظاعــة لأن هــؤلاء الــذين كــانوا يــأملون في أن يجــدوا المــلاذ    

هم وأصـبحت   نقلبـت ضـد   ت العـدل، وجـدوا أن هـذه المؤسـسات ا          الأخير في مؤسسا  
  .”اب والقمعجزءا من برنامج الإره

ويحـق لـضحايا    . والفشل في اللجوء إلى القانون يجعل الجرائم ضد الإنسانية أكثر رعبـا             
وعنـدما يـشارك القـانون    . الـسلامة والحمايـة   وأن يوفر لهم القانون المـلاذ       الاضطهاد أن يتوقعوا    

  .في الاضطهاد يزداد الرعب من الاضطهاد
 الطبيعـة المفاجئـة للتغـيير       أخفـى  ممـا لماضـي   لوقد أتاح قانون الحقبة النازيـة اسـتمرارية           

والاعتمـاد  . الذي فرضه النظام النازي على ألمانيا والبلـدان الأخـرى الـتي ذهـب إليهـا النـازيون                 
 ليس من جهة تحقيقه فحسب، بل مـن جهـة محاولـة القيـام بـه                 ،على القانون جعل التمييز أيسر    

لتعصب البحت تمكنوا من الاختبـاء تحـت   وهؤلاء الذين ترددوا إزاء التخبط في خطاب ا  . أيضا
  .مظلة القانون

وزود الاستبعاد من خلال القانون البلدان الواقعة تحت الحكم النازي بمظـاهر متـشابهة                
مــع بلــدان أخــرى عمــت فيهــا ســيادة القــانون، ممــا قــدم للنــازيين ســتارا مــن الاحتــرام خــلال     

عاد شـكلا مـن أشـكال خـداع الـذات           وكان إضفاء الشرعية علـى الاسـتب      . ممارستهم للاستبعاد 
  .للمرتكبين وتضليلا للغرباء غير المشاركين للتخفيف من اعتراضاتهم وتدخلاتهم

عنـــدما قـــام النـــازيون بالاســـتيلاء علـــى القـــانون وإخـــضاعه لخدمـــة أيديولوجيتـــهم   و  
التحـضر لتبريـر بعـض مـن أفظـع التـصرفات الوحـشية              للاستبعاد، قدموا ذريعة لـذلك، وادعـوا        

وهؤلاء الذين لم يتمكنوا مـن تحقيـق متعتـهم اللاإنـسانية بممارسـة التعـصب                .  شهدها العالم  التي
__________ 

 شـبح  في. ”انحـراف المبـادئ والـروح المهنيـة    . يخ الثالـث القانون والمحـامون والمـشروعية في الـرا   “ماثيو ليبمان    )٧(  
 Law, Lawyers and Legality in the Third Reich" كتابـات عـن الفـن والـسياسة والقـانون والتعلـيم      : المحرقة

The Perversion of Principle and Professionalism" in The Holocaust's ghost: writings on art, politics, 

law, and education -  - ٢٠٠٠مطبعـة جامعـة ألبرتـا،     ديكوسـتي وبرنـارد شـوارتس،    . سـي .  تحريـر ف ،
    .٣٠٢الصفحة 
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وظهـر لكـثيرين    . فحسب، وجدوا عزائهم في صلتهم بالتقاليـد القانونيـة الـتي كـانوا ملمـين بهـا                
  . أن ما فعله النازيون لم يكن خطأ لأنه كان قانونيا، على حد سواء،من المطلعين والغرباء

دير بالــذكر أن لــوثر كريــسيغ، وهــو القاضــي الوحيــد الــذي عــارض جــرائم  ومــن الجــ  
وفي رسالة الاحتجـاج الـتي بعـث بهـا كريـسيغ إلى وزيـر               . القتل النازية، فعل ذلك بلغة القانون     

العدل، دفـع كريـسيغ بـأن أعمـال قتـل الأشـخاص الموضـوعين تحـت وصـايته غـير قانونيـة مـن                         
  .حد سواءالناحية الموضوعية والإجرائية على 

. فمن الناحية الموضوعية، أكد كريسيغ عدم وجود أسس قانونية لقتل الموصى علـيهم              
  . ندد بغياب الفرصة لاستدعاء شاهد خبير وإمكانية الاستئناف،ومن الناحية الإجرائية

كريـسيغ بـأن مـا حـدث كـان أمـرا قانونيـا لأنـه                وحاول غورتنر، وزير العـدل، إقنـاع          
وأكـد كريـسيغ    .  مـا كـان مكتوبـا في وثيقـة أراهـا غـورتنر لكريـسيغ               حقق رغبة الزعيم، وهـو    

وجهــة النظــر القائلــة بــأن رغبــة الــزعيم لا يمكــن أن تمثــل أساســا قانونيــا لقتــل الأشــخاص            
  .)٨(الموضوعين تحت وصايته

ومن ناحية، فالاعتراضات التي قدمها كريسيغ، القانونية لا الأخلاقيـة، تبـدو شـكلية،                
ومـع ذلـك، فـإن      . مجرد إدخال تغيير في القانون كان من شأن إلغـاء اعتراضـاته           مما يشير إلى أن     

أصـاب  ومـن ناحيـة أخـرى، فقـد     . إصراره على المشروعية كان أكثـر مـن مجـرد إجـراء شـكلي        
  .فيما يتعلق بجزء صغير من الأخطاء التي كانت تحدث بالنسبة لانتهاك القانون

ومـع ذلـك    . صانة مـن خـلال القـانون      وأصبح لدى مـرتكبي هـذه الجـرائم شـعورا بالح ـ            
ففي نهاية المطاف، بعد الحرب، عندما مثل النـازيون أمـام محـاكم نـورمبرغ، رُفـضت دفاعـاتهم                   
الـتي تــستند إلى القــانون المحلـي، واعتقــد الكــثيرون ممـن يملكــون هــذه الـدفاعات بحــصانتهم مــن     

 التي كانـت سـائدة في       لمشروعيةوأدت ا . الملاحقة القضائية لهم على أفعالهم لأنها كانت قانونية       
 إلا أن تلــك ،ذلــك الوقــت إلى مــنح المــرتكبين مــا تــبين بعــد ذلــك أنــه إحــساس زائــف بالأمــان

ــشروعية ســاعدت وقــت ارتكــاب الجــرائم علــى حــشد الــشركاء في الاســتبعاد وتقــويض          الم
  .المساعي الرامية إلى إبعادهم عن ارتكاب أفعالهم البشعة

 المطلــوب لمنــع الاعتــداءات هــو رؤيتــها بوضــوح كمــا وفي بعــض الأحيــان يكــون كــل  
وقـد  . وقد منع قناع المشروعية الكشف بشكل واضح لا لبس فيه عـن هـذه الاعتـداءات               . هي

__________ 
 Preparing the Ground(” عمـال المـصالحة  تمهيد الطريق لإضفاء الصبغة الدستورية من خلال أ“أنتون لغرر،   )٨(  

for Constitutionalisation through Reconciliation Work( ،٢لـة القانونيـة الألمانيـة، العـدد      المج٦) شـباط ١  /
  ).٢٠٠٥فبراير 
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لــيس أدى هــذا القنــاع إلى تعقيــد الأمــور والخلــط بينــها وتشويــشها وجعلــها غــير واضــحة لمــن 
  .شدهم إلى واجبهميرلديهم أساس أخلاقي قوي 

بعاد ت عنــد تطبيقهــا علــى قــانون الاســ،نــت أؤدي وظــيفتي فحــسب ك،وشــكلت جملــة  
 وسـيلة فعالـة لإكمـال الأعمـال النازيـة           ةالنازي أكثر من مجرد ذريعة، فقد أصبحت هذه الجمل        

وإذا ما فصلت مهمة الاسـتبعاد عـن تأثيرهـا علـى الإنـسانية، وإذا كـان يمكـن تحويلـها                     . رةذالق
  .قيام بها أسهل بكثيرإلى مجرد مهمة تجريدية تقنية لأصبح ال

وأصــبح التــصديق  . ير المــرتكبيندوقــد أدى تقــنين الاســتبعاد إلى تنقــيح المهمــة وتخ ــ      
وبدلا من المواجهة والإحجام عن فرض المعاناة علـى البـشر الحقيقـيين،             . القانوني تقنية للتهرب  

وقتـل البـشر    . ةلم يفكر المرتكبون إلا في الأمـور الدنيويـة والتطبيـق اليـومي للـشكليات القانوني ـ               
 يبــدو عمــلا لا تــراق فيــه أن إلا أن تطبيــق الــشكليات القانونيــة يمكــن ،الحقيقــيين عمــل دمــوي

  .الدماء
ومن لم يعتقدوا أن ما كانوا يفعلونه صوابا لأنه كان عنـصريا كـان يمكنـهم الاعتقـاد،                

ــه قــانوني    ــه صــواب لأن بحيــث المــرتكبين ووســعت المــشروعية قاعــدة  . بــل اعتقــدوا بالفعــل، أن
  .تتجاوز المؤمنين الحقيقيين لتشمل الآلية الرسمية للدولة بأكملها

والمهنة القانونية في ألمانيا النازيـة، بتواطؤهـا        . وانتهاكات حقوق الإنسان وصمة تنتشر      
وأصبح القانون في ألمانيا النازية لبنـة أساسـية         . منذ البداية، أجازت الاستبعاد ونشرته وضخمته     

  .انت المهنة القانونية من البناة وك،للحل النهائي
ما هي الدروس التي يمكن استفادتها من هذه التجربـة؟ أحـد هـذه الـدروس أن المجتمـع                     

المدني يمكـن أن يكـون محرضـا علـى عمليـات التـهميش ونـزع الملكيـة والتجريـد مـن الإنـسانية                        
لعـدل والمـساواة والإجـراءات      ولربما يعتقد المرء أن المهنة القانونيـة، بمثلـها العليـا عـن ا             . والإبعاد

صلبة في مواجهة هـذا التحـريض، إلا أن   القانونية الواجبة والإنصاف وسيادة القانون، ستكون  
  .ألمانيا النازية بيَّنت أن الأمر لم يكن كذلك

وإذا ما نظرنا إلى النظـام      . وقبل ألمانيا النازية كانت هناك معادلة بين القانون والتحضر          
مبــادئ “ده يــنص علــى نجــ ١٩٢٢لعــدل الدوليــة الدائمــة الــتي بــدأت عــام  الأساســي لمحكمــة ا

.  بوصـفها مـصدرا مـن مـصادر القـانون الـدولي            )٩(”القانون العامة الـتي أقرتهـا الأمـم المتحـضرة         
  .والقانون الدولي، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة وضعته أمم متحضرة

__________ 
  ).٣ (٣٨المادة   )٩(  
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 فقـد حضرة والأمم غير المتحـضرة،   المتوبينما لم يقرر النظام الأساسي للمحكمة الأمم          
 صياغته في عصر كانت تعتبر فيـه الـدول الاسـتعمارية أممـا متحـضرة والـدول المـستعمرة                 تجر

كان مفهوما أنهـا تـشير إلى دول قـارة أوروبـا والمملكـة           ” أمم متحضرة “وجملة  . غير متحضرة 
  .)١٠(المتحدة والولايات المتحدة

وكانـت  .  وفريـدة مـن منظـورات متنوعـة كـثيرة          وقد كانت المحرقة مميزة وغير مسبوقة       
ــها تقــديمها الفقــه        ــيس أقل ــواحي كــثيرة، ل ــة ذات حــضارة متقدمــة مــن ن ــا في وقــت المحرق ألماني

وكانــت ألمانيــا قــد بــدأت تــشهد تقــاعس المــشاركين في ثقافــة قانونيــة  . القــانوني وفقــه القــضاء
باسـتثناء وحيـد هـو لـوثر كريـسيغ،          كاملة التطور، القضاة مثلهم مثل أعـضاء المهنـة القانونيـة،            

عــن معارضــة جــرائم النــازي بوصــفها أعمــالا غــير قانونيــة، بــل وعلــى العكــس، اســتعدادهم      
  .للمشاركة بفعالية في تلك الجرائم

وفي البلدان الواقعة تحت الحكم النازي، ارتكبت انتـهاكات حقـوق الإنـسان بواسـطة                 
 مكرسـة لانتـهاكات حقـوق الإنـسان وقائمـة      وكانت تلك البلـدان دولا  . هياكل قانونية بارزة  

واستخدمت تلك البلدان القانون لتنفيذ البرنـامج العنـصري   . على مبدأ انتهاكات تلك الحقوق    
  .النازي

وبسبب سلوك أعضاء المهنة القانونية في البلدان الواقعة تحت الحكم النازي، لا بـد أن                 
رائم النازيـة،   الج ـشاركة هـؤلاء الأعـضاء في       وقد بينـت م ـ   . نفكر في القانون بطريقة مختلفة تماما     

بطريقة لا يمكن لفقه القضاء بمفرده توضيحها، الفصل الكامل بين القانون والأخلاقيـات وبـين            
ــرام معــايير حقــوق الإنــسان     أن وبيَّنــت المحرقــة . القــانون وســيادة القــانون وبــين القــانون واحت

رة، ليست دفاعا مقبولا عـن أسـوأ الجـرائم الـتي            الحضارة المتقدمة، وحتى الثقافة القانونية المتطو     
  .والمشروعية والهمجية يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب. عرفتها البشرية

وتُظهر الثقافة القانونية المتطـورة لألمانيـا في النـصف الأول مـن القـرن العـشرين الطـابع                     
لـسفاكين الآخـرين في     أن نقول عن ا   وقد يكون من المغري     . العالمي والأهمية المعاصرة للمحرقة   

ولا يمكـن أن    . الأشكال الأخرى من الإبادة الجماعية أنهم لم يكونوا إلا همجـا غـير متحـضرين              
  .ينطبق هذا القول على مرتكبي المحرقة

__________ 
 General“، المنجزات والتوقعات: القانون الدولي، ٨، الفصل ”المبادئ العامة للقانون“ سيغ، -هانا بوكور   )١٠(  

Principles of Law”, Chapter 8, International Law: Achievements and Prospects    ،المحـرر، محمـد بيـدجاوي ،
  .٢١٤، الصفحة ١٩٩١اليونسكو، 
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 المحرقــة كــان الكــثيرون مــن أبــرع الحقــوقيين الألمــان في ذلــك الوقــت  خــضموحــتى في   
وحـده لا  ر مـن أي مأسـاة أخـرى بـأن القـانون             وتخبرنا المحرقة أكث ـ  . ضمن أكثر المؤيدين حماسا   
  .يمكن أن يحمينا من الشر

وعلى العكس من ذلك، يمكـن للقـانون، كمـا حـدث في حالـة المحرقـة، أن يـساهم في                       
وســاعدت القــوانين والمحــاكم، كمــا ســاعد المحــامون، عــن طريــق . تجريــد البــشر مــن إنــسانيتهم

  .ى إضفاء الشرعية على هذا الاستبعادإضفاء مظهر المشروعية على استبعاد اليهود، عل
وثمـة اتجـاه، حـتى في يومنـا         . ولم يستخف النـازيون بالقـانون فحـسب، بـل اسـتخدموه             

ــا أو دفاعــا ضــد ســلطة       ــتفكير في القــانون بوصــفه صــديقا للمــضطهدين، ودرعــا واقي هــذا، لل
دان الواقعـة تحـت الحكـم    إلا أننا لو وجهنا اهتمامنا إلى القانون والمهنة القانونيـة في البل ـ         . الدولة

النازي، يمكننا أن نرى العكس تماما، فـلا يمكـن تعطيـل القـانون وتقويـضه فحـسب، بـل يمكـن           
للقانون أيضا أن يجعل من الدولة القمعية أكثر قمعا، ويشارك في الطغيان ويعززه بنفس القـدر                

  .ماعية ومعجلا لهاالذي يشارك به في الحرية ويعززها، كما يمكن أن يكون نذيرا بالإبادة الج
  

  أسئلة للمناقشة    
ماذا يمكن أن تخبرنا قضية القاضي كريسيغ عن الآثار المحتملة التي كان من الممكـن أن                  - ١

  يتعرض لها القضاة والمحامين الآخرين الذين عارضوا النازيين بشدة؟
  قصائية للنازيين؟لماذا لم يعارض أعضاء المهنة القانونية القوانين العنصرية والقوانين الإ  - ٢
  ما أثر ذلك على المرتكبين؟  - ٣
مــاذا ينبغــي أن تكــون عليــه المعــايير الدوليــة للأخلاقيــات الــتي يجــب أن يُــدعى المهنــيين   - ٤

  القانونيين إلى الالتزام بها؟
  ماذا تخبرنا المحرقة عن دور القانون في المجتمع؟  - ٥
  

رة، ويعمـل في مكتبـه   ج ـان واللاجـئين واله  محـامي دولي في مجـالات حقـوق الإنـس        ماتاسدافيد  
ويــشغل أيــضا منــصب أســتاذ مــساعد في قــانون الهجــرة   . الخــاص في وينيبيــغ، مانيتوبــا، كنــدا 

وفــضلا عــن ذلــك، يعمــل الــسيد ماتــاس حاليــا . واللاجــئين في كليــة الحقــوق، جامعــة مانيتوبــا
  .مستشارا فخريا أقدم لمنظمة بناي بريث في كندا
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س أيـضا عـضوا في الوفـد الكنـدي لـدى مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني                    وعُين الـسيد ماتـا      
ــذكير          ــة والت ــدولي في مجــال التوعي ــاون ال ــة العمــل للتع ــة؛ وفي فرق ــة دولي ــة جنائي ــشاء محكم بإن
والبحوث بشأن المحرقة؛ وفي مؤتمرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا بـشأن معـاداة الـسامية                 

  .والتعصب
 جـائزة الخدمـة المتميـزة لرابطـة المحـاميين في مانيتوبـا في عـام             وحصل السيد ماتاس على     
؛ وجــائزة إنجــاز قــسم الجنــسية الوطنيــة والهجــرة بنقابــة  ٢٠٠٩ ووســام كنــدا في عــام ؛٢٠٠٨

؛ وجـــائزة حقـــوق الإنـــسان للفـــرع السويـــسري بالجمعيـــة  ٢٠٠٩المحـــامين الكنديـــة في عـــام 
سيد ماتاس أيـضا العديـد مـن المنـشورات،        وقد ألف ال  . ٢٠١٠لحقوق الإنسان في عام      الدولية

 Justice Delayed: Nazi War“”مجرمـي الحـرب النـازيين في كنـدا    : التـأخير في العدالـة  “بما فيها 

Criminals in Canada” ،١٩٨٧ مع سوزان تشاريندوف، مطبعة سمرهيل.  
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      التعلم من المحرقة:منع الإبادة الجماعية على الصعيد العالمي    
 

 مـديرة   كاجـا شـونيك غلاهـن     ، نائب رئيس أقدم وكبير موظفي البرنـامج، و         مورتيمر إدوارد
، الحلقـة الدراسـية العالميـة في    الـتعلم مـن المحرقـة   : منع الإبادة الجماعية على الصعيد العالمي دورة  

  غسالزبور
  

 مجموعـة  ٢٠١٠يوليـه  / تموز٣   إلى ٢٠١٠يونيه / حزيران ٢٨اجتمعت في الفترة من       
ء الدوليين في مجالات الدراسات المتعلقـة بالمحرقـة والإبـادة الجماعيـة، والتثقيـف بـشأن       من الخبرا 

المحرقة والإبادة الجماعية، وحماية حقـوق الإنـسان، ومنـع الإبـادة الجماعيـة في الحلقـة الدراسـية                   
علم الـت : منع الإبادة الجماعية على الصعيد العـالمي      “العالمية في سالزبورغ من أجل مؤتمر بعنوان        

وأُعد المؤتمر بالتعاون مع المتحف التذكاري للمحرقة بالولايات المتحـدة، ورأسـه            . ”من المحرفة 
  .الدكتور كلاوس مولر، الممثل الأوروبي للمتحف

ــين          ــات، ب ــضلا عــن الاختلاف ــصلات، ف ــؤتمر استكــشاف ال ــذا الم ــصريح له والهــدف ال
ونظـر المـشاركون فيمـا      . قوق الإنـسان  مجالات التثقيف بشأن المحرقة ومنع الإبادة الجماعية وح       

إذا كان التثقيف بشأن المحرقة يمكنـه أن يقـوم بالتوعيـة بالإبـادات الجماعيـة المعاصـرة، وتـدعيم                    
ثقافــة منــع الإبــادة الجماعيــة، والمــساهمة في التثقيــف في مجــال حقــوق الإنــسان، وكيفيــة قيامــه    

اعيـة الـسابقة والانتـهاكات المعاصـرة        وناقش المشاركون ما إذا كنا نفهم الإبادات الجم       . بذلك
لحقوق الإنسان بشكل أفضل من خلال ربطها، أم أن ذلك يلحق الضرر بـإدراك الاختلافـات                

وأحد المواضيع التي ناقشها المـشاركون المـرة تلـو الأخـرى العلاقـة المعقـدة بـين                  . الشاسعة بينها 
لـذي يقـوم بـه، أو يمكـن أن يقـوم            وناقش المـشاركون الإسـهام ا     . التعريف بالمحرقة والتعلم منها   

به، التثقيف بشأن المحرقة، في التوعية بالعنـصرية المعاصـرة أو معـاداة الـسامية أو رهـاب المثلـيين                 
وســعى المــشاركون لفهــم مــا إذا كــان يمكــن للتثقيــف . أو حالــة طــائفتي الرومــا والــسنتي اليــوم

المـستقبل، وإذا كـان الأمـر كـذلك     بشأن المحرقة أن يساهم في فهم ومنع الإبادات الجماعيـة في      
  .فكيف يمكن تحقيقه

وهنــاك اعتقــاد بــين واضــعي الــسياسات ومــؤلفي الدراســات الأكاديميــة بــأن التثقيــف     
ــوق         ــة وحق ــة الديمقراطي ــة حماي ــيم الطــلاب أهمي ــة لتعل ــة يمكــن أن يكــون أداة فعال ــشأن المحرق ب

 المتبــادل بــين النــاس مــن مختلــف الإنــسان، ومنــع العنــصرية ومعــاداة الــسامية، وتعزيــز الاحتــرام 
لا يمكن الفـصل    “وتَجادل المثقفون على سبيل المثال حول أنه        . الأجناس والديانات والثقافات  



 -22- 11-38819
 
 

التثقيــف بــشأن “، وأن )١(”بــين الدراســات حــول المحرقــة والإبــادة الجماعيــة وحقــوق الإنــسان
تلاميــذ بقــضايا حقــوق المحرقــة يمكــن أن يــسهم في المواطنــة إســهاما كــبيرا عــن طريــق توعيــة ال  

 واقتـرح   .)٢(”قولبـة وإلقـاء المـسؤولية علـى الآخـرين         الإنسان والإبادات الجماعيـة ومفهـومي ال      
التثقيـف بـشأن المحرقـة لـيس مجـرد          “ أن   ٢٠٠٤تقرير أصـدره معهـد بحـوث سـتانفورد في عـام             

ــادة الجماعيـــة في    عمـــل أكـــاديمي  ولكنـــه أفـــضل أمـــل لتحـــصين البـــشرية ضـــد حـــوادث الإبـ
 وقدم الأكاديميون حججا مماثلة بدءا، على سـبيل المثـال، مـن أن التثقيـف بـشأن                 .)٣(”قبلالمست

التي تنتج أفكارا تسفر عـن النظـر المـستمر في المكـان            ... بذور الاهتمام “المحرقة يمكن أن يبذر     
  .)٤(”تكون مواطنا في ظل الديمقراطية الذي يشغله المرء من العالم، وماذا يعني أن

 هـذه النظريـة، يمكـن للتثقيـف بـشأن المحرقـة أن يـضطلع بـدور هـام في منـع                       وبناء على   
ـــزاعات العرقيــة وتعزيــز حقــوق الإنــسان، وقــد وضــعت دول      العنــصرية ومعــاداة الــسامية والن

. كثيرة في جميع أنحاء العالم برامج إلزامية للتثقيف بشأن المحرقـة علـى مـستوى المـدارس الثانويـة         
استقـصاءات أجريـت مـؤخرا أن معظـم بـرامج التثقيـف بـشأن               ومع ذلك، أظهرت دراسـات و     

المحرقة في كل من المدارس والمتاحف لا تربط ربطا صريحا بين تـاريخ المحرقـة وتـاريخ الإبـادات                   
وفي الوقـت نفـسه، توجـد أدلـة عمليـة      . )٥(الجماعية الأخرى أو القضايا الأكبر لحقوق الإنسان    

ــة    ــشأن المحرق ــرح أن التثقيــف ب ــة تقت ــضرورة تع قليل ــه بال  الطــلاب بالأخطــار  ريــفبمفــرده يمكن
واسـتهدف  . المعاصرة المستمرة للعنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والإبـادة الجماعيـة          

__________ 
، ”التثقيــف بــشأن المحرقــة وحقــوق الإنــسان والمواطنــة الديمقراطيــة  “فيرنــيكس، . شــيمان وولــيم ر. دافيــد أ  )١(  

 The Holocaust, Human Rights, and Democratic Citizenship Education” The“ (الدراسـات الاجتماعيـة  

Social Studies) (٦٢-٥٣): ١٩٩٩أبريل / نيسان-مارس /آذار.  
ــتعلم ذلــك  “هنــري ميتلــيس،   )٢(   ــاذا ن ــة أفــضل؟   : ”لم دراســات ” هــل تــشجع دراســة المحرقــة علــى قــيم مواطن

 Why are we learning this?’: Does Studying the Holocaust Encourage‘“. (الإبـادة الجماعيـة والمنـع    عـن 

Better Citizenship Values?” Genocide Studies and Prevention  (٣، ٣)  ٢٠٠٨ديـسمبر  /كـانون الأول :(
٣٥٢-٣٤١. 

  )٣(  SRI Internationalمرحلــة الثانويــة ، في مجــال التثقيــف بــشأن المحرقــة للتــدريس ال ات، دراســة وطنيــة لممارســ
ــر ــهائي،  التقريـــــ ــسطس / آب٢٠النـــــ -www.policyweb.sri.com/cep/publications/SRI_Natl. ٢٠٠٤أغـــــ

Study_TeachingPractices.pdf.  
ــوتن،   )٤(   ) Holocaust Education: Issues and Approaches (قــضايا ونهــج: التثقيــف بــشأن المحرقــة صــموئيل ت

 .١٣٨، )٢٠٠٨إلين وبيكون، : بوسطن(
ع دراسـة عـن دور المواق ـ     : اكتـشف الماضـي مـن أجـل المـستقبل         “وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسـية،         )٥(  

، تقريـر النتـائج الرئيـسية      ”والمتاحف التاريخية في التثقيف بشأن المحرقة وحقـوق الإنـسان في الاتحـاد الأوروبي             
)“Discover the Past for the Future: A study on the role of historical sites and museums in Holocaust 

education and human rights education in the EU” Main Results Report(٢٠١٠يناير /، كانون الثاني. 
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 مشاركة الأخصائيين من مختلف مجالات التثقيـف بـشأن المحرقـة،            ٢٠١٠ لعام   غمؤتمر سالزبور 
جموعـة  بم هـذه القـضايا؛ واسترشـد المـؤتمر          ومنع الإبادة الجماعية، وحماية حقـوق الإنـسان، في        

هـل هـو لتزويـد الطـلاب        . من الأسئلة الشاملة فيما يتعلـق بـالغرض مـن التثقيـف بـشأن المحرقـة               
يفكـرون مليـا في المـسؤولية المدنيـة وحقـوق الإنـسان             “بالمعرفة بشأن المحرقة؟ هـل هـو لجعلـهم          

   أم الاثنان معا؟)٦( ”وأخطار العنصرية؟
  

  عني بالمحرقة والإبادات الجماعية الأخرى وحقوق الإنسانالتثقيف الم    

كانت إحدى القضايا الرئيسية التي جـرت مناقـشتها أثنـاء أسـبوع سـالزبورغ التوفيـق                   
ولأغراض هـذه المقالـة نـستند إلى        . بين التثقيف بشأن المحرقة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان        

ــسكو   ــس  تعريــف اليون ــوق الإن ــات   “ بوصــفه انللتثقيــف في مجــال حق ــدريبا ومعلوم ــا وت تثقيف
ــسان      ــة في مجــال حقــوق الإن ــة عالمي ــاء ثقاف ــستهدف بن ــزز التثقيــف في مجــال حقــوق   ... ت ويع

 .)٧(” والسلوكيات اللازمة للدفاع عـن حقـوق الإنـسان لجميـع أفـراد المجتمـع               قفالإنسان الموا 
ر حاسـم، ودعـوا إلى      ومن ناحية، ذهب بعـض المـشاركين إلى أن الـربط بـين هـذين المجـالين أم ـ                 

اتخاذ نهج تربوي من شأنه وضع التثقيف بـشأن المحرقـة ضـمن مناقـشة أوسـع نطاقـا وفي سـياق                      
وذهب المـشاركون إلى القـول بأنـه ينبغـي تـشجيع المعلمـين علـى الـربط                  . أكبر لحقوق الإنسان  

 علــى ســبيل المثــال عــن طريــق تأكيــد الــصلات   -بــين المحرقــة وقــضايا حقــوق الإنــسان اليــوم   
ولم يوافــق . التاريخيــة بــين المحرقــة واتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان 

مشاركون آخرون على ذلك قائلين إنه لا يجوز الخلط بين التثقيف بشأن ا لمحرقة والتثقيـف في                 
ــهجيات          ــهما أهــداف ومن ــصلين لكــل من ــشكلان مجــالين منف ــا ي ــسان وأنهم ــوق الإن مجــال حق

وسُــلط الــضوء علــى هــذا الخــلاف عــن طريــق حلقــة نقــاش اهتمــت   . ركيــز مختلفــةومجــالات ت
واقترح أحد المتكلمين أن المتاحف والنـصب التذكاريـة الخاصـة بالمحرقـة             . بالتثقيف في المتاحف  

ة وحقوق الإنسان، وأن تستخدم المحرقة بوجه خـاص         قيمكنها، بل ينبغي لها، أن تربط بين المحر       
ــشديد  ــهاك الـ ــال للانتـ ــسان كمثـ ــوق الإنـ ــة    .  لحقـ ــة بالمحرقـ ــإن المعرفـ ــر، فـ ــذا المحاضـ ــا لهـ ووفقـ

والانتهاكات الـسابقة لحقـوق الإنـسان يمكـن أن تـؤدي إلى مناقـشة مثمـرة بـشأن الانتـهاكات                     
 فهـم ومع ذلك، أشـار مـتكلم آخـر إلى أن هنـاك اختلافـا هامـا بـين                   . المعاصرة لحقوق الإنسان  

  .التاريخ واستخلاص دروس منه

__________ 
صـحيفة  يونيـه،  / حزيـران ١٧، ”The Myth of Never Again“ ”أسطورة عدم تكرار ذلـك أبـدا  “كوفي عنان،   )٦(  

 .نيويورك تايمز
 .١ : ٢٠٠٦اليونسكو، خطة عمل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، نيويورك وجنيف   )٧(  
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لف المشاركون بشأن مـا إذا كـان مـن الملائـم وضـع التثقيـف بـشأن المحرقـة              وبينما اخت   
بقيمـة  بوجـه عـام   في إطار التثقيف في مجـال حقـوق الإنـسان، أقـر معظـم المـشاركين في المـؤتمر                

. وأهمية تعليم الطلاب لا بشأن المحرقـة فحـسب، بـل بـشأن الإبـادات الجماعيـة الأخـرى أيـضا                    
مقارنــة المحرقــة، الــتي غالبــا مــا تعتــبر نمــوذج تطبيقــي للإبــادة    ودفــع كــثير مــن المــشاركين بــأن  

الجماعيــة، بغيرهــا مــن الإبــادات الجماعيــة والجــرائم ضــد الإنــسانية قــد يحــسِّن فهمنــا لحــوادث   
وفي الوقـت نفـسه،     . الإبادة الجماعية الأخرى، ومن هـذا المنطلـق يحـسِّن فهمنـا للمحرقـة ذاتهـا               

اجمة عن اتباع مثل هذا النهج المقارن، وسلطوا الـضوء علـى            أشار المشاركون إلى التحديات الن    
أهمية التمييز بين المحرقة والإبادة الجماعيـة وغيرهـا مـن حـوادث العنـف الجمـاعي أو انتـهاكات                    

  .حقوق الإنسان أو النـزاعات العرقية داخل الغرف الدراسية
  

  المحرقة ودروس للمستقبل؟    

لآراء المختلفة فيما يتعلق بأغراض التثقيـف بـشأن         سلط المؤتمر الضوء على العديد من ا        
 المحرقـة والإبـادات الجماعيـة    مـن فمن ناحية، أيد بعض المشاركين بصراحة أهمية الـتعلم        . المحرقة

وعلـى سـبيل المثـال، ذكـر        . الأخرى وجعل الطلاب يربطون بين الأحـداث المعاصـرة والماضـي          
قـة التعـرف علـى القـسوة البـشرية والعنـف          أحد المشاركين أن الغـرض مـن التثقيـف بـشأن المحر           

وذكر هذا المشارك أنه قـد يكـون مـن الأنـسب في بعـض الأمـاكن                 . وتفهمهما وكيفية منعهما  
وظـل مـشاركون   . ذه الـدروس به ـ لتعريـف التركيز على الإبادات الجماعية والتراعات الأخرى ل     

لى اتخــاذ نهــج أوضــح للتعريــف آخــرون قلقــين مــن اتخــاذ هــذا النــهج، ودعــوا بــدلا مــن ذلــك إ 
وأعـرب  . بالمحرقة وعدم الربط الصريح بينها وبين أحداث أخـرى سـواء في الماضـي أو الحاضـر                

 ،هؤلاء المشاركون عن بعض القلق إزاء المفهوم القائل بـأن الهـدف هـو تعلـم شـيء مـن المحرقـة             
  .وذكروا أن دراسة المحرقة كحدث تاريخي أمر ضروري وهام في حد ذاته

جزء من برنامج المؤتمر عرض المربون من جميـع أنحـاء العـالم بعـض الطـرق المختلفـة             وك  
ووصـف أحـد   . التي حددوا بها، هم ومؤسساتهم، الغرض مـن التثقيـف بـشأن المحرقـة وحـدوده        

المتكلمين على سبيل المثال برنامج تعليمي راسخ قائم في الولايات المتحـدة يركـز علـى تثقيـف                  
وشـدد هـذا المـتكلم علـى        . قة كأداة لمنع العنف وربما أيضا الإبادة الجماعية       المراهقين بشأن المحر  

. ضرورة مراعاة نماء المراهقين وسلوكهم إذا كنا مهتمين أن نغرس فيهم قيما أو دروسـا معينـة                
ودعا المتكلم إلى اتباع نهج متعدد الاختصاصات لا يجري تعريف الطـلاب مـن خلالـه بالمحرقـة                  

بــادة الجماعيــة فحــسب، بــل يجــري تــشجيعهم علــى الــتفكير مليــا في   وغيرهــا مــن حــوادث الإ
ــصلات    ــاتهم الخاصــة وال ــن الاختلافــات  (حي ــضلا ع ــين الأحــداث المعاصــرة     ) ف ــتي توجــد ب ال

ودعا متكلم ثان إلى اتخاذ نهج مماثل ووصـف وضـع منـهج      . والحالات السابقة للإبادة الجماعية   
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ق الإنـسان والمحرقـة وغيرهـا مـن الإبـادات           حقـو “دراسي من جانب الدولة في إكوادور بشأن        
 ١٧ و   ١٦ووضـع هـذا البرنـامج للطـلاب البـالغين مـن العمـر               . ”الجماعية التي حدثت مـؤخرا    

والمبرر لتدريس هذه الموضوعات في المدارس الثانوية هو أهمية تقديم أخلاقيـات التعـاطف              . سنة
 اللاعنــف واتخــاذ مواقــف أكثــر وهــذه القــيم أساســية لتعزيــز. للطــلاب وتعلــيمهم قــيم المواطنــة

 فالإبقـاء علـى ذكـرى المحرقـة حيـة في سـياق       تكلمووفقا لهـذا الم ـ . إيجابية إزاء الأجانب والغرباء   
التعريــف بقــضايا حقــوق الإنــسان والإبــادات الجماعيــة الحديثــة أمــر حاســم يوضــح للطــلاب     

  .ضرورة اهتمامنا بالآخرين لأجلنا ولأجل البشرية
ن عـززا بـصراحة الـبرامج الـتي تـشجع الطـلاب علـى               لمين الأولـين الـذي    وعلى العكس من المتك   

الربط بـين المحرقـة وغيرهـا مـن الإبـادات الجماعيـة وقـضايا حقـوق الإنـسان وحيـاتهم الخاصـة،                       
أشــار مــتكلم ثالــث إلى نهــج مــا زال يركــز بــشكل أكــبر بكــثير علــى التعريــف بتــاريخ المحرقــة     

وروبي أوأشـار هـذا المـتكلم إلى أعمـال برنـامج      . ريـد وتعزيز إحياء ذكراهـا كموضـوع مميـز وف     
يركــز صــراحة علــى تــذكر المحرقــة ولايعتــبر التعريــف بمنــع الإبــادة الجماعيــة او  لــذكرى المحرقــة 

ــاريخ،    و فضّل . بحقوق الإنسان مهمته الأساسية ــاذ نهـــج إنعكاســـي إزاء التـ ــتكلم إتخـ ــذا المـ هـ
  . منها بدلا من التعلم عليهاهو التعرف وأشار إلى أن الغرض من التثقيف بشأن المحرقة 

ــادة         ــع الإب ــة ومن ــدد التخصــصات للتعريــف بالمحرق ــهج المتع ــع والأخــير الن وحــدد المحاضــر الراب
ويــنظم البرنــامج، في إطــار . ”برنــامج التوعيــة بالمحرقــة والأمــم المتحــدة“الجماعيــة الــذي اتخــذه 

للتـذكر تحتفـل بـه مكاتـب الأمـم المتحـدة        يومـا سـنويا   الولاية المسندة إليه مـن الجمعيـة العامـة،        
حول العالم وشـركاء المجتمـع المـدني لزيـادة فهـم المحرقـة وأسـباب أعمـال العنـف الجمـاعي الـتي                     

ويــضع البرنــامج أيــضا حلقــات دراســية ومــواد تعليميــة  . يمكــن أن تــؤدي إلى الأبــادة الجماعيــة
  .ن والقيم الديمقراطية اليومتؤكد الصلات الأساسية بين هذا التاريخ وتعزيز حقوق الإنسا

  مواجهة الحقائق المحلية

ف بالمحرقة وما إذا كان مـن الأفـضل إدماجهـا في منـهج        المتعلق بكيفية التعري  بينما يظل السؤال    
 يركز حصرا على التـاريخ أم في منـهج يركـز علـى حقـوق الإنـسان أم في منـهج يركـز          يدراس

ت الجماعيـة والأحـداث المعاصـرة موضـع خـلاف،           على المقارنات بينها وبين غيرها من الإبـادا       
بمـدى القيـود الـتي تفرضـها التـواريخ والـسياقات المحليـة علـى         في المؤتمر اعترف جميع المشاركين   

وســلطت مناقــشة . الأشــكال الــتى يمكــن للتثقيــف بــشأن المحرقــة، بــل يجــب عليــه، أن يتخــذها  
المحرقـة المزيـد مـن الـضوء علـى          منفصلة ركزت على تحديات ونجاحات التثقيف المعاصر بـشأن          

مدى اختلاف الأغـراض المعلنـة لـبرامج التثقيـف بـشأن المحرقـة والطـرق الـتي تنفـذ بهـا، ومـدى                        
 أوضح متكلم من النمـسا أن التعريـف بالمحرقـة           ،فعلى سبيل المثال  . تجسيدها لحقائق محلية معينة   
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، ففـي إطـار معهـد       مـع ذلـك   و. في النمسا جزء إلزامـي مـن المنـهج الدراسـي بالمـدارس الثانويـة              
“erinnern.at”  وهــو معهــد يقــوم بتــدريب المعلمــين ووضــع مــواد للتعريــف بالمحرقــة نيابــة عــن ،

ــالاقتران مــع       ــة ب ــدريس المحرق ــه في الوقــت الحــالي لاينبغــي ت ــيم النمــساوية، تقــرر أن وزارة التعل
والـسبب  . نـسان الإبادات الجماعية الأخرى أو في إطار منهج تعليمـي أوسـع نطاقـا لحقـوق الإ               

الرئيسي لهذا القرار أن تاريخ المحرقة يظل موضوعا مشحونا في النمسا حيـث لاتـزال ذكريـات                 
وأكبر تحد مستمر هو الـتراع بـين الـسرد الرسمـي للأعمـال الـتي ارتكبتـها                .وسرود كثيرة قائمة  

سا وســرد الأســر النمــساوية الــذي يركــز علــى النم ــ  )أى المــشاركة في فظــائع النــازي(النمــسا 
   .ومواطنيها كضحايا للمحرقة، أو على أسوأ تقدير، كمجبرين على المشاركة فيها

ل المحرقـة   كوعلى العكس من ذلك، ففي أوكرانيا، كما وضح المتحدث التالي، لا تـش              
 في المائـة مـن      ١٠وفي الواقع، ووفقا لهذا المتكلم، فإن أقل مـن          . جزءا ثابتا من المناهج المدرسية    

وذكـر المـتكلم أن     . المدارس الثانوية الأوكرانية مدربين على التعريـف بالمحرقـة        مدرسي التاريخ ب  
هناك عقبـات بيروقراطيـة فـضلا عـن العقبـات الـسياسية في سـبيل وضـع بـرامج فعالـة للتثقيـف                      

ــا  الأوكرانيــون (تقاليــد الــصمت : وتتــضمن بعــض أكــبر التحــديات . بــشأن المحرقــة في أوكراني
؛ ومنافـسة   )ت حدثا أوكرانيا أو أنها ارتكبت على أيدي أوكـرانيين         يعتقدون بأن المحرقة كان    لا

ــة يزيــد عــن عــدد ضــحايا المحرقــة    (الــضحايا  ؛ )الإحــساس بــأن عــدد ضــحايا المجاعــة الأوكراني
على التاريخ الأوكـراني الـذي جـرى مـن خلالـه تهمـيش أو إهمـال              ” إضفاء الصبغة القومية  “ و

  .اليهود والأقليات الأخرى
ضوح هذه العروض وغيرها، تتخذ مختلف المؤسـسات والبلـدان، كمـا            وكما دللت بو    

وتوجــد عوامــل تربويــة .  إزاء التعريــف بالمحرقــةفيتخــذ مختلــف المــربين نهجــا شــديدة الاخــتلا 
وسياسية وتاريخية هامة تؤثر علـى الطـرق الـتي ينفـذ بهـا التثقيـف بـشأن المحرقـة ومـا إذا كانـت                    

  .أو حقوق الإنسان أو التاريخ المحليمرتبطة بالإبادات الجماعية الأخرى 
  

  الخاتمة    

بالرجوع إلى الأسئلة الأصلية الـتي أثـيرت في المـؤتمر فيمـا يتعلـق بـالغرض مـن التثقيـف                       
 فكــرة وجــود فيشكك نــبــشأن المحرقــة، نــود أن نــذكر أن جميــع الحجــج الــتي قــدمت ســليمة و

قة كانت حدثا هاما ومحوريـا      ومن الواضح أن المحر   . واحدة لتدريس المحرقة  ” طريقة صحيحة “
. ولهــذا الــسبب فمــن المهــم للطــلاب أن يدرســوها ويتعرفــوا عليهــا . في تــاريخ القــرن العــشرين

وعندما نتكلم بوجه خاص عن التعليم داخل الجامعات فإن الفكرة القائلة بأنـه يـتعين علينـا أن              
ونحـن لا نعتـبر   .  ككـل نتعلم شيئا من المحرقة مخالفة في بعض الحالات لفكرة البحـث والدراسـة      

ــا نــستطيع أو لا نــستطيع أن         ــرد أننــا أحيان ــة أو لا تــستحقها لمج ــادة تــستحق الدراس أن أي م
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ومع ذلك، ففي الوقت نفسه نـدرك أن التعلـيم          . نستخلص الدروس منها في مجتمعاتنا المعاصرة     
الإجـراءات  لا يخلو على الإطلاق من التأثر بالقيم وأنه يعرف تعريفـا عامـا بوصـفه أحـد أكثـر                    

في ) بنـاءة وهدامـة علـى حـد سـواء     (الفعالة التي ترسخ من خلالها الأمم قيم وأخلاقيـات معينـة     
وفي عالمنــا الــذي يتجــه إلى العولمــة بــشكل متزايــد نعتقــد أنــه مــن الــضروري  . أذهــان مواطنيهــا

 بأخطار العنصرية ومعاداة الـسامية وكراهيـة الأجانـب وغـرس احتـرام حقـوق                بتعريف الطلا 
ونعتقد أن من الأهداف الهامة للتعليم تهيئة ثقافة يملـك فيهـا الطـلاب الرغبـة في                 . نسان فيهم الإ

ــى ذلــك      ــدرة عل ــة، والق ــادة الجماعي ــم وعنــف الإب وكمــا ذكــر أحــد  . تحــدي التعــصب والظل
ــوان     ــاش بعن ــة نق ــا في حلق ــشاركين في مؤتمرن ــة  “الم ــادة الجماعي ــي أن نركــز  ” جــذور الإب ينبغ

اقاتنا لتهيئة ثقافة معاديـة للإبـادة الجماعيـة إذا مـا كنـا نرغـب في منعهـا في                    اهتماماتنا ونحشد ط  
وبينمــا يمكــن أن يكــون التعــرف علــى المحرقــة عنــصرا هامــا مــن عناصــر تهيئــة ثقافيــة  . المــستقبل

تـشكل  “ويجـب أن يـرى الطـلاب إلى أي مـدى       . معادية للإبادة الجماعية فإنه لا يكفي بمفرده      
ــة مأســا  ــادة الجماعي ــلازم في الماضــي    الإب ــر مــن ال ــسانية مــشتركة تكــرر حــدوثها أكث . )٨(”ة إن

وبـدلا مـن ذلـك، ينبغـي أن       . يمكن تـدريس المحرقـة أو فهمهـا كـانحراف في تـاريخ البـشرية               ولا
ا إلا أنهـا تـشترك في   ف ـنبين للطلاب أنه بينما قد تكون المحرقة أكثر حالات الإبادة الجماعية تطر   

وإذا مـا كنـا     .  جماعية أقرب عهدا في روانـدا وكمبوديـا والبوسـنة          أوجه تشابه مميزة مع إبادات    
نرغب في منع حدوث الإبادة الجماعية في المستقبل، يجب علينا تثقيـف الطـلاب بـشأن شـيوع                  
الإبادات الجماعية والنـزاعات التي اتسمت بجرائم القتل الجمـاعي علـى مـدى التـاريخ الحـديث                 

  . وأسباب ذلكوتدريسهم كيفية نشوب تلك النـزاعات
وفي الوقت الراهن، توجد نماذج تعليمية قليلة نسبيا تجمـع بنجـاح بـين تـدريس المحرقـة           

وكانـت  . وتدريس الإبادات الجماعية الحديثة الأخرى وحقوق الإنسان ومنع الإبادة الجماعيـة          
ين إحــدى النتــائج الواضــحة لمؤتمرنــا ضــرورة القيــام بالمزيــد مــن التعــاون والتــآزر بــين الممارس ــ  

والمــربين العــاملين في هــذه المجــالات إذا مــا كنــا نأمــل في نهايــة المطــاف في تهيئــة نمــوذج تربــوي   
ولبلــوغ هــذه الغايــة، وضــعت . يــسمح بــدمج هــذه المجــالات المختلفــة في إطــار تعليمــي واحــد 

ــات       ــة بالولاي ــذكاري للمحرق ــسالزبورغ، بالتعــاون مــع المتحــف الت ــة ب الحلقــة الدراســية العالمي
ــاول      المتحــدة ــة، وتتن ــادة الجماعي ــع الإب ــة ومن ــاول موضــوعي التثقيــف بــشأن المحرق ــادرة تتن ، مب

المبادرة هذه القضايا وتنشئ شبكة متعددة التخصـصات مـن الخـبراء الـذين يمكنـهم الـتعلم مـن                    
لــبعض بهــدف تعزيــز جهــود تثقيفيــة ومبــادرات ثقافيــة رفيعــة المــستوى تــدعم التوعيــة ابعــضهم 

__________ 
 .٧، المحرقة ومجموعة ورقات نقاش الأمم المتحدة، ورقة النقاش ”في ظل المحرقة“سيس دنغ، فران  )٨(  
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لجماعيــة الأخــرى وتدريــسها بغيــة مكافحــة الكراهيــة والعنــصرية ومعــاداة  بالمحرقــة والإبــادات ا
  .السامية وتعزيز حماية حقوق الإنسان ومنع الإبادة الجماعية

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
للحصول على المزيد من المعلومات عن هذا البرنامج وللحصول على تقرير كامل بشأن مؤتمر 

: موقعنا الشبكي التالي يرجى الاطلاع على ٢٠١٠عام 
http://www.salzburgglobal.org/2009 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

  أسئلة للمناقشة    
  ما أهمية دراسة الطلاب في جميع أنحاء العالم للمحرقة؟  - ١
ماذا يربط بين الدراسات بشأن المحرقة ومنع الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان؟ ومـاذا               - ٢

  يفرق بينها؟
ما هي بعض الأخطار والفوائد المحتملة لربط دراسة المحرقة بدراسة الإبـادات الجماعيـة               - ٣

  الأخرى؟
هل تنطبق هـذه الـدروس علـى حياتـك اليوميـة            وما هي الدروس المستفادة من المحرقة؟         - ٤

  وعلى تفاعلك مع الآخرين؟
ال الإبـادة الجماعيـة     هل تعتقد أن التثقيف بشأن المحرقة يمكن أن يساعد على منع أعم ـ             - ٥

  .في المستقبل؟ برجاء توضيح أسباب ذلك
  

، نائــب رئـيس أقــدم وكـبير مــوظفي البرنــامج   )الولايــات المتحـدة الأمريكيــة  (إدوارد مـورتيمر 
 كـبير كـاتبي   ٢٠٠٦ إلى عـام  ١٩٩٨ وقد عمـل مـن عـام        .بالحلقة الدراسية العالمية بسالزبورغ   

وقـضى  ). ٢٠٠١منـذ عـام   (مـم المتحـدة كـوفي عنـان      العام للأينالخطب ومدير اتصالات للأم  
ــة يعمــل كــصحفي، أولا مــع صــحيفة       ــه الوظيفي ــة جــزءا كــبيرا مــن حيات ــايمز اللندني  حيــث الت

 الفاينانـشيال تــايمز اكتـسب خـبرة في شـؤون الــشرق الأوسـط، ثم عمـل بعـد ذلــك في صـحيفة        
 إلى عـام    ١٩٨٧حيث كـان المعلـق الرئيـسي وكاتـب عمـود عـن الـشؤون الخارجيـة منـذ عـام                      

أو عضو في هيئة التدريس في عدة مؤسسات، مـن بينـها جامعـة              /كما عمل كزميل و   . ١٩٩٨
أوكــسفورد، وصــندوق كــارنيغي للــسلم الــدولي، والمعهــد الــدولي للدراســات الاســتراتيجية،    
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ام، ثوجامعة وارويك؛ وفي الهيئات الإداريـة لعـدة منظمـات غـير حكوميـة، بمـا فيهـا قـصر تـشا                     
معـنى العرقيـة     :الـشعب، الأمـة، الدولـة     وتتـضمن كتاباتـه     . غ عن الحرب والسلام   ومعهد الإبلا 
حـصل الـسيد    و. )١٩٨٩(. ر. د. والعالم الـذي بنـاه ف     ) فاين. اشترك في تحريره ر    (والقومية

  .مورتيمر على ماجستير في التاريخ الحديث من جامعة أوكسفورد
  

 الحلقــة الدراســية العالميــة بــسالزبورغ مــديرة برنــامج لمــشروع) ألمانيــا (كاجــا شــونيك غلاهــن
وهي تعمـل أيـضا في بـرامج        . التعلم من المحرقة  : منع الإبادة الجماعية على الصعيد العالمي     بشأن  

وتركز اهتماماتها البحثية علـى الأقليـات مـن الـسكان          . تعليم المواطنة العالمية بجامعة مدينة لندن     
وهي حاصـلة علـى درجـة الـدكتوراه في          . اعات العرقية في ألمانيا وتاريخ الهجرة الأوروبية والنـز     

  .التاريخ الأوروبي من جامعة واشنطن، سياتل
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ــاجين      ــراث النـ ــا     : تـ ــائفتي الرومـ ــازي لطـ ــطهاد النـ ــرى الاضـ ــاء ذكـ إحيـ
   مفتاح مكافحة عنصرية العصر الحديث- والسينتي

  
تـب المؤسـسات الديمقراطيـة      ، المستشار الأقدم المعـني بقـضايا الرومـا والـسينتي بمك           أندريه ميرغا 

  وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
  

 شــكل تحريــر معــسكر أوشــفيتز للاعتقــال خلاصــا ١٩٤٥ينــاير / كــانون الثــاني٢٧في   
 من سجناء المعسكر الناجون من التعذيب والتجويع والأمراض والتجارب الطبيـة            فلسبعة آلا 

 ولم يكن هناك أفراد من طائفتي الروما والسينتي ضمن هـؤلاء            .وعمليات الإعدام وغرف الغاز   
، قبــل التحريــر بنــصف ســنة، قُتِــل في غــرف الغــاز ١٩٤٤أغــسطس / آب٢ وفي ليلــة .النــاجين

 شخصا مـن مـا يـدعى        ٢ ٨٩٧الباقون من النساء والمسنين والأطفال من الروما البالغ عددهم          
ديـــسمبر /م هيملـــر في كـــانون الأولأو معـــسكر الغجـــر الـــذي أنـــشئ بمرســـو” زيغنــــرلاجر“

وكـان  . ، الذين كانوا قـد عـانوا حـتى ذلـك الوقـت بالفعـل مـن جميـع الفظـائع الممكنـة                      ١٩٤٢
ــسينتي في أوشــفيتز حــوالي      ــا وال ــن الروم ــهم نحــو  ، شــخص٢٣ ٠٠٠مجمــوع المحتجــزين م  من

 شــخص مــن ألمانيــا والنمــسا وآخــرين مــن بلــدان خاضــعة لحكــم الــرايخ الثالــث أو   ١٣ ٠٠٠
 شـخص مـن الرومـا       ٣ ٥٠٠نحـو    نُقـل    ١٩٤٤يوليـه   /أبريـل وتمـوز   /وبـين نيـسان   . تعاونة معـه  م

 ٨٥ونجا بعض هؤلاء الأشخاص من محنـة الاضـطهاد، إلا أن            . والسينتي إلى معسكرات أخرى   
  . بيركناو أبيدوا في نهاية المطاف-لوا أصلا إلى أوشفيتز نقفي المائة من الذين 

لرومــا والــسينتي النــاجين مــن الاضــطهاد النــازي الــصمت ولعقــود طويلــة التــزم أفــراد ا  
ولما كان إحيـاء الـذكرى يعتمـد        . ونادرا ما سردوا قصصهم أو أبلغوا عن تجاربهم ومشاهداتهم        

على ذاكرة الأشخاص وشهادات الناجين والبحث والتأريخ والاعتراف الرسمي، ظلـت معانـاة             
 لم تقم بلـدان كـثيرة بـالاعتراف         ١٩٤٥ام  وبعد ع . الروما والسينتي غير ملحوظة إلى حد كبير      

باضطهاداتها العنصرية وإدانتها؛ وعلاوة على ذلك اتبعت هـذه البلـدان طـوال عقـود ممارسـات          
  .تمييزية ضد الروما والسينتي، بما في ذلك في عمليات رد الحق

وكافحت طائفتي الروما والسينتي من أجل الاعتراف بهمـا ووضـعهما في المكـان اللائـق                  
ولم تعتــرف ألمانيــا رسميــا بــأن إبــادة طــائفتي الرومــا والــسينتي    . مــا بــين ضــحايا النظــام النــازي به

ولم تبـدأ طـائفتي الرومـا والـسينتي إحيـاء           . إلا في أوائـل الثمانينـات     ’ عنـصرية ‘استندت إلى أسس    
أغسطس، وهو تاريخ تصفية    / آب ٢، في   ١٩٩٤ذكرى إبادتهم الجماعية في أوشفيتـز إلا في عام         

ح متحـف الدولـة لأوشـفيتز       تِولم يفت ـَ . ، بمشاركة مسؤولي الدولـة والمجتمـع الـدولي        ”غنـرلاجرز“
  .٢٠٠١معرضا دائما عن الإبادة الجماعية للروما والسينتي إلا في عام 
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ويجــري تــذكر الشخــصيات الرمزيــة وقصــصها، مثــل قــصة آن فرانــك الــتي تــضمنت       
ــدة   ــال عدي ــة، لأجي ــة المحرق ــا. تجرب ــتعين  وم ــة    زال ي ــسينتي الكــشف عــن الأدل ــا وال ــى الروم عل

أو إرنـا لاوينبرغـر،     ” أونكـو “ويمكـن لقـصة     . الشخصية الـتي تـشكل رمـزا لتجربـة الاضـطهاد          
وهــي فتــاة ألمانيــة مــن الــسينتي، أن تكــون واحــدة مــن القــصص الــتي تُــروى لترمــز إلى الإبــادة    

إيــدي “ب الأطفــال وولــدت إرنــا، وهــي نمــوذج للقــب بطلــة كتــا. الجماعيــة للرومــا والــسينتي
، في عـام  )الـيكس ويـدنغ  : ستعارالاسم الم( برينهايم   - فوايسكوالذي كتبته غريتي    ” وأونكو
ــاب في عــام  . ١٩٢٠ ــشر الكت ــازيون    . ١٩٣١ون ــذلك حظــر الن ــة، ول ــة يهودي وكانــت الكاتب

 وصـنفت بوصـفها     ١٩٣٩في عـام    ” عنـصريا “وسُجلت إيرنا تسجيلا    . ١٩٣٣كتابها في عام    
وأبعــدت إيرنــا مــن معــسكر الاعتقــال في     . ١٩٤١في عــام ” اصــر مختلطــة  مــن عنغجريــة“

 مــع أســرتها ولقيــت حتفهــا هنــاك في  ١٩٤٣مــارس / آذار١مغــدبرغ مباشــرة إلى أوشــفيتز في 
ــام  ـــ   . نفــس الع ــنج مــن الاضــطهاد مــن ال ــذين ذكــروا في هــذا    ١١ولم ي ــسينتي ال  طفــلا مــن ال

  .اواحدالكتاب، المستمد من قصص حياة حقيقية، إلا طفلا 
ــة أن تنم    ــذكرى المحرق ــاة الملايــين أن    حــولا يمكــن ل ــا حيــث لا يجــب لمعان ي مــن مخيلتن

هـل مـن    . رور الإبـادة الجماعيـة     تواجـه البـشرية مـرة تلـو الأخـرى ش ـ           ،ومع ذلـك  . تذهب هباء 
الممكــن تفــادي ذلــك؟ يعلمنــا النــاجون ألا نتعــاون مــع أولئــك الــذين يــضمرون الكراهيــة بــل    

  .قوةنقاومها ونعارضها ب
زالـــت هنـــاك مجموعـــات في  ولم تختـــف الأيـــديولوجيات العنـــصرية مـــن عالمنـــا، فمـــا   

ولا يمكن لمـن عـانوا خـلال      . مجتمعات مستعدة للحض على هذه الأفكار والعمل على أساسها        
ــصرية كانــت        ــديولوجيات العن ــسوا أن الأي ــسينتي، أن ين ــا وال ــيهم الروم ــن ف ــازي، بم العهــد الن

في ذلك الوقت، وأنها السبب أيـضا في شـعورهم بـأنهم مهـددون              السبب الجذري لاضطهادهم    
وهـذه الجماعـات، الـتي تعـيش        . بصفة خاصة اليوم من قبل جماعات المتطرفين والنـازيين الجـدد          

دون شك على هامش المجتمع، لا تخشى من الخروج للجمهور والإشادة بالأيديولوجية النازيـة              
. رات ومـــسيرات للاحتفـــال بالماضـــي النـــازي والتـــذكير برموزهـــا وشـــعاراتها وتنظـــيم مظـــاه 

  .وللأسف فإنهم يواصلون استقطاب الأتباع
ويعـني  . وإحياء ذكرى المحرقة هو مفتاح محاربة العنصرية والتعصب في العصر الحـديث            

إلا أن إحيـاء ذكـرى المحرقـة        . إحياء ذكرى المحرقـة الالتـزام بقيمـة البـشر وكرامتـهم وحقـوقهم             
وكـان هـذا منطـق    . تباع القوانين التي تحمي كرامـة البـشر وحقـوقهم      فيجب ا  ،وحده لا يكفي  

والدسـاتير علـى    أالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنه منطق كفالة نص القوانين الأساسية            
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وعلى نفس المنوال، يجب أن تطبق أدوات إنفاذ القـانون بفعاليـة            . مبدأي المساواة وعدم التمييز   
  .والمتطرقة أو المعاقبة عليها للأيديولوجيات العنصرية بغية منع المظاهر العنيفة

واشــتركت منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، إدراكــا منــها لخطــر خطــاب الكراهيــة   
والعنصرية العدوانية وكره الأجانـب ومعـاداة الـسامية، مـع منظمـات دوليـة أخـرى في الـدعوة                    

ــسامح وعــد     ــز الت ــة لتعزي ــود المبذول ــدعيم الجه ــرارا إلى ت ــزم ــود أن   . م التميي ــذه الجه ــي له وينبغ
بغيـة تعزيـز فهمهـم لـضرورة التـسامح وأهميـة            “تستهدف بوجه خاص الأجيال الأحـدث سـنا         

  .”المصالحة والتعايش السلمي
والتعريـف بالمحرقـة التـزام، إلا أنـه في          . والتراث الآخر للناجين يتعلق بـالتعريف بالمحرقـة         

 ســنة علــى نهايــة الحــرب العالميــة  ٦٥بــة انقــضاء نفــس الوقــت يــشكل تحــديا، وبخاصــة بعــد قرا 
ويتطلب التعريف بالمحرقة مشاركة مؤسسات متخصصة لوضع مناهج دراسـية وإضـفاء          . الثانية

 إننا نعـيش في عـالم جديـد يتـيح أدوات جديـدة للإبقـاء علـى الـذكرى              .الطابع المؤسسي عليها  
 مليـون شـخص لمتحـف       ٤٧ثر مـن    وفي هذا الصدد، فزيارة أك    . وللتعريف بالماضي والتعلم منه   

وفيمـا يتعلـق    . أوشفيتز منذ إنشائه ومشاهدة مليون زائر له كل عام علامـة تبعـث علـى الأمـل                
بالنــاجين مــن الرومــا والــسينتي، ينبغــي أن تــصبح ســرودهم بــشأن الاضــطهاد في ظــل النظــام      

عامـا بمـا يجـب       بشأن المحرقة وتكون تـذكيرا       ينالنازي جزءا شرعيا من السرد والتثقيف الرئيسي      
  .ألا يتكرر مطلقا

  
  أسئلة للمناقشة    

طيلـة عــدة عقــود لم يجــر الاعتــراف باضـطهاد طــائفتي الرومــا والــسينتي خــلال الحــرب     - ١
  ماذا حدث للروما والسينتي أثناء المحرقة؟. العالمية الثانية

  ما هو أساس التمييز النازي ضد الروما والسينتي؟  - ٢
لإبـادة  ” العنـصرية “رف ألمانيـا رسميـا بالأسـس       ت ـ في ورقته لم تع    كما ذكر السيد ميرغا     - ٣

مــا الــسبب في أن اضــطهادهم لم يلفــت    . الرومــا والــسينتي إلا في أوائــل الثمانينــات   
  الانتباه لتلك الفترة الطويلة؟

مــا هــي أخطــار خطــاب الكراهيــة والعنــصرية العدوانيــة وكــره الأجانــب ومعــاداة            - ٤
تقــوم المنظمــات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــن  الــسامية؟ ولمــاذا يلــزم أن 

  والتعاون في أوروبا بتعزيز التسامح وعدم التمييز؟
  لماذا يُعتبر التثقيف بشأن المحرقة أداة هامة اليوم؟  - ٥
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، المستــشار الأقــدم المعــني بقــضايا الرومــا والــسينتي، رأس جهــة الاتــصال لقــضايا أندريــه ميرغــا

مكتـب المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان في وارسـو التـابع لمنظمـة            في الروما والـسينتي  
  .٢٠٠٦ديسمبر /الأمن والتعاون في أوروبا منذ كانون الأول

واشترك ميرغا في تأسيس الرابطة الأولى للروما البولنـديين، وعُـين رئيـسا لهـا مـن عـام                      
اســبتين لإحيــاء ذكــرى  نظَّــم ميرغــا من١٩٩٤ و ١٩٩٣ وفي عــامي .١٩٩٥ إلى عــام ١٩٩١

 بيركنـاو وكراكـو؛ كمـا مثـل طائفـة الرومـا في احتفـال أيـام                  -محرقة طائفة الروما في أوشفيتز      
  .١٩٩٥التذكر في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة في عام 

 عمــل ميرغــا خــبيرا في لجنــة الخــبراء المعنيــة بطائفــة  ٢٠٠٥ إلى عــام ٢٠٠٣ومــن عــام   
، )فريق المتخصصين السابق المعني بطائفتي الرومـا والغجـر        (لس أوروبا   الروما والرحَّل التابعة لمج   

ورئيسا لهذه اللجنة؛ كما عمل في لجنة بولندا المشتركة للحكومـة والأقليـات الوطنيـة والعرقيـة                 
، وكعــضو في الفريــق الرفيــع المــستوى المعــني بــسوق العمــل   ٢٠٠٦ إلى عــام ٢٠٠٥مــن عــام 

  .٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٠٥لتابع للمفوضية الأوروبية من عام والأقليات العرقية المحرومة ا
وميرغا معاون طويل الأجل للمشروع المعني بالعلاقات العرقية، وهـي منظمـة وسـيطة                

  .تون، نيوجيرسيغير حكومية متمركزة في الولايات المتحدة ويقع مقرها في برنس
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  التثقيف بشأن المحرقة في جنوب أفريقيا    
  

 مركـز المحرقـة والإبـادة الجماعيـة في جوهانـسبرغ، مؤسـسة المحرقـة والإبـادة                  ، مديرة تالي نيتس 
  الجماعية في جنوب أفريقيا

  
 في بلـد    لآلامكيـف تـدرس الفظـائع وا      . التعريف بالمحرقة في جنـوب أفريقيـا أمـر معقـد            

 لديه عبء ثقيل من المعاناة الهائلة التي صنعها الإنسان؟ وقد كتـب الـسياسي والكاتـب الألمـاني        
  : فيزاكر ما يلينريتشارد فو

ــى الماضــي   “   ــسألة التغلــب عل ــست الم ــك  لا . لي ــل ذل ــرء أن يفع ــستطيع الم فالماضــي . ي
إلا أن كــل مــن يغمــض عينيــه عــن الماضــي لا يــرى   . يــتغير ولا يتبــدد بــأثر رجعــي  لا

  .”ومن لا يرغب في تذكر اللاإنسانية يصبح معرضا لمخاطر عدوى جديدة. الحاضر
رثـوهم تراثـا   أجـدادهم أو “بطبيعـة الحـال عـن ألمانيـا كأمـة وكيـف أن       وتكلم الكاتب     

  .)١(”ثقيلا
 مولد اتفـاقين هـامين جـدا للأمـم المتحـدة بـشأن              ١٩٤٨ديسمبر  /وشهد كانون الأول    

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة             : حقوق الإنسان 
ضـفي الطـابع المؤسـسي رسميـا علـى الفـصل العنـصري              هـذا العـام أُ    وفي وقف سابق مـن      . عليها

 ٢٠١١ ويوافـق عـام   .فالبلـد يحمـل أيـضا تراثـا ثقـيلا     . في جنـوب أفريقيـا  ) انفصال الأفريكـان  (
 ســنة علــى نهايــة نظــام الفــصل العنــصري والاحتفــال بالديمقراطيــة الجديــدة لجنــوب   ١٧مــرور 
ويقرر إلى حد كبير الكثير من كيفيـة صـياغة الحاضـر            والماضي المؤلم للبلد كامن دائما      . أفريقيا

والمعاناة خلال الفصل العنصري لا تعني بالضرورة أن مواطني جنوب أفريقيا بمنـأى             . والمستقبل
الهجمـات الفتاكـة الناتجـة    ، وكانـت   ”معرضين لمخـاطر عـدوى جديـدة      “لآن عن أن يصبحوا     ا

  . على ذلك دليلا٢٠٠٨مايو /عن كره الأجانب التي حدثت في أيار
 الجديـد للتـاريخ الـوطني    يدرجت المحرقـة كجـزء مـن المنـهج الدراس ـ         أُ ٢٠٠٧وفي عام     

وجنــوب أفريقيــا هــو البلــد الوحيــد في أفريقيــا الــذي يــدرج هــذه النمــاذج في . لجنــوب أفريقيــا
مناهجــه الدراســية وهــذا يــسمح بالعديــد مــن الفــرص الــتي يمكــن أن يتيحهــا التعريــف بالمحرقــة   

درجـت المحرقـة في كـل مـن المنـاهج الدراسـية             مـد النـهج الدراسـي الجديـد، أُ        دما اعتُ وعن ـ. للبلد
وقـررت الإدارة الوطنيـة للتعلـيم       . للعلوم الاجتماعية والتاريخ للصفين التاسـع والإحـدى عـشر         

__________ 
مطبعـة جامعـة جـونز هوبكنــز،     : نيويـورك . The World Must Knowالعـالم يجـب أن يعـرف    برينباوم مايكـل،    )١(  

  .١٩٦، الصفحة ٢٠٠٥
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تنفيذ منهج دراسي يشدد على موضوع حقوق الإنسان ويقوم على الدستور وشـرعة الحقـوق        
ت هذه الوثائق تـأثرا مباشـرا بـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان الـذي                  وتأثر .في جنوب أفريقيا  

يـت أثنـاء عملـه في لجنـة         وقـال أندريـه ك    . ضع بدوره كنتيجة للحـرب العالميـة الثانيـة والمحرقـة          وُ
  :جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان

 مـن أشـد   انتهاكاالمحرقة مثلت   هناك قبول واسع النطاق للمفهوم القائل بأن أحداث         “  
واضطلعت الـدروس المـستفادة مـن هـذه         . تهاكات حقوق الإنسان في تاريخ البشرية     ان

ــة  ــسان المعاصــرة     ضــدالجريم ــوق الإن ــدور واضــح في وضــع وتطــوير حق ــسانية ب .  الإن
 وإلى جانب الكثير من الفظائع التاريخية والمعاصرة التي ارتكبـت ضـد حقـوق               ،ولذلك

 يكـن إدمـاج المحرقـة في المنـاهج الدراسـية            الإنسان في جميـع أنحـاء العـالم وفي قارتنـا، لم           
  .)٢(”ا موضع جدلقمطل

ونظام التعليم بالمدارس الثانوية لجنوب أفريقيا مدته خمـس سـنوات مـن الـصف الثـامن                
وتشكل نهاية الصف التاسع موعدا لخروج الدارسين الذين يسمح لهـم           . إلى الصف الثاني عشر   

وحتى نهاية الصف التاسـع، يعتـبر تـدريس التـاريخ     . لسنةقانونا بترك نظام التعليم في نهاية هذه ا    
 ٧ أو ٦يطلــب مــن الدارســين انتقــاء ومــن الــصف العاشــر فــصاعدا . إلزاميــا لجميــع الدارســين

وأدرج واضـعو   . يختـارون التـاريخ    ن لا و وهنـاك كـثير    ،مواضيع للدراسـة يجـري التركيـز عليهـا        
تاسـع حيـث كـان هـدفهم إتاحـة الفرصـة            المناهج الدراسية عن قصد دراسة المحرقة في الصف ال        

وفي أعقــاب هــذا القــرار، كــان علــى  . لجميــع الدارســين لــتعلم هــذا القــسم الهــام مــن التــاريخ  
وكانـت الـساعات المقترحـة    . جميـع المـدارس في جميـع أنحـاء البلـد          المدرسين التعريف بالمحرقة في   

قـوق الإنـسان أثنـاء      قـضايا ح  ‘ الجـزء الأول مـن وحـدة         ي سـاعة، وه ـ   ١٥-١٢لتدريس المحرقة   
 وأعقــب ذلــك، في الفــصل الدراســي الثــاني، دراســة الفــصل   .’الحــرب العالميــة الثانيــة وبعــدها 

ومن خلال تعرف الدارسـين أولا علـى المحرقـة ثم علـى الفـصل العنـصري يـصبحون          . العنصري
ــدا وكــره        ــة في روان ــادة الجماعي ــل الإب ــربط ذلــك بقــضايا عــصرنا مث ــشكل أفــضل ل مجهــزين ب

  ).مدرج أيضا في المنهج الدراسي لهذا الصف(ب في جنوب أفريقيا الأجان
وكـان  . ١٩٩٩وأنشئ أول مركز للمحرقة في جنوب أفريقيا في كيـب تـاون في عـام                 

آن فرانــك في ‘ شــهرا لمعــرض جنــوب أفريقيــا وناميبيــا  ١٨ولــه اســتمرت جالــدافع إلى إنــشائه 
البلد، أجري عدد من حلقات النقـاش       ولأول مرة في تاريخ     . ١٩٩٤-١٩٩٣في الفترة   ’ عالمنا

وحـضر  . الخاصة عن تاريخ انتهاكات حقوق الإنـسان في جنـوب أفريقيـا كجـزء مـن المعـرض                 
__________ 

 Teaching the Holocaustتجربـة جنـوب أفريقيـا    : قةتعريف المشاهدين غير التقليديين بالمحرفريدمان ريتشارد،   )٢(  

to Non-Traditional Audiences: The South African Experience ،)٢٠٠٨.(  
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المعرض الآلاف من مواطني جنوب أفريقيا من جميع الأعمار، وبخاصة طلاب المـدارس الثانويـة               
عطـت هـذه المعرفـة      وأ. وأتاح المعرض الفرصة للمربين للتعرف علـى معـاداة الـسامية          . ومربيهم

يمكـن  ’ البـيض ‘البـشرة وأنـه حـتى       لا تستند فقط إلى لون      “للمربين منظورا مفاده أن العنصرية      
ن وبـيّ .  غير عاديـة   وكانت استجابة المربين  . )٣(”أن يكونوا ضحايا للقولبة والتمييز والاضطهاد     

ب أفريقيـا  معرض آن فرانك الـدور الـذي يمكـن أن يـضطلع بـه التثقيـف بـشأن المحرقـة في جنـو           
 فيو. بعــد الفــصل العنــصري بالنــسبة لإثــارة مــسألتي التعــصب والتعــسف في اســتعمال الــسلطة 

ســياق التــاريخ المــؤلم للعنــصرية في جنــوب أفريقيــا أتــاح إدراك أن النــاس المــصنفين علــى أنهــم    
 عمليات تعلـم جديـدة،      آخرين’ بيض‘يمكنهم أن يعانوا أيضا بنفس المقدار على أيدي         ’ بيض‘

وينحو مواطنو جنوب أفريقيا إلى رؤيـة جميـع انتـهاكات حقـوق الإنـسان               . زال يتيح ذلك   وما
والتعـرف علـى المحرقـة، باسـتخدام نفـس المنظـور            . ”الأبـيض ضـد الأسـود     “من خلال منظـور     

  .، أمر بالغ الأهمية”السود ذبحوا السود“، وفي رواندا حيث ”البيض قتلوا البيض“
. ن جديدين من مراكـز المحرقـة في جنـوب أفريقيـا         جرى إنشاء مركزي   ٢٠٠٨وفي عام     

وســيكون مركــز المحرقــة والإبــادة الجماعيــة في  . )٤(أحــدهما في دربــان والآخــر في جوهانــسبرغ 
جوهانسبرغ مقرا لمعرض دائم يركز على المحرقـة والإبـادة الجماعيـة الـتي حـدثت في روانـدا في                    

مؤسـسة جنـوب أفريقيـا      ‘مع   إنـشاء جهـاز وطـني جـا        ٢٠٠٨كما جرى في عـام      . ١٩٩٤عام  
من أجل إيجاد تنسيق وتماسك أفضل عـل الـصعيد الـوطني في مجـال     ’ للمحرقة والإبادة الجماعية 

  .التثقيف بشأن المحرقة والإبادة الجماعية
والنــهج الــذي اتبعتــه المؤســسة إزاء التثقيــف بــشأن المحرقــة وتــدريب المــربين يــستند إلى   

فـإن تزويـد المـربين والدارسـين        “غـة لمحتـوى المعرفـة بـشأن المحرقـة           الاعتقاد بأنه رغم الأهمية البال    
فكـرة أن تـاريخ     ب كـل مـن بـرامج المـدارس والمـربين            إبـلاغ وينبغي  . بالمحتوى فحسب لا يكفي   

يلــزم الأفــراد المحرقــة يقــدم دراســة حالــة إفراديــة قويــة لاكتــشاف أخطــار التعــصب والتمييــز و   
  .)٥(”الدفاع عن حقوق الإنسانواجب أخلاقي لاتخاذ خيارات مسؤولة وب

ولمساعدة الدارسين على توسيع نطاق المحيط الأخلاقي الخاص بهم يـتعين علـى المـربين                 
ومـن خـلال اسـتجابات المـربين يبـدو          . تطوير قدرتهم على أن يظلوا محايدين في غرف الدراسة        

__________ 
  .المرجع نفسه  )٣(  
وأنشئ مركز المحرقة والإبادة الجماعية في جوهانـسبرغ  . ٢٠٠٨مارس /افتتح مركز المحرقة في ديربان في آذار     )٤(  

 عنــد ٢٠١٢وســيفتتح المركــز رسميـا في عــام  .  ويعمــل الآن في موقــع مؤقـت ،٢٠٠٨ ينـاير /في كـانون الثــاني 
  .الانتهاء من مقره الجديد

  .١١، الصفحة ٢٠٠٦ ،Lessons for Humanity دروس للإنسانية. بيترسن، تريسي  )٥(  
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 الكـثير مـن     ولا يـستطيع  . أن التعريف بالماضـي المـؤلم للفـصل العنـصري مهمـة صـعبة وعاطفيـة               
ــة     ــاهج الدراســية المطلوب ــاريخ المن ــاريخهم الشخــصي وت  وهــم يجــدوا أن  ،المــربين الفــصل بــين ت

 ،ولهـذا الـسبب يـشكل التعريـف بالمحرقـة     . التعريف بفتـرة الفـصل العنـصري أمـر يـزداد صـعوبة            
 مــدخلا ممتــازا لكــل مــن المــربين     ،بوصــفها دراســة حالــة إفراديــة لانتــهاك حقــوق الإنــسان      

؛ وقد حُذف هذا التاريخ من التجارب المحلية حيث وقع في بلد آخـر وقـارة أخـرى                  والدارسين
ولهذه الأسـباب   . يثير مشاعر أقل لدى مواطني جنوب أفريقيا      كما انه    ، عاما ٦٥منذ أكثر من    

يمكن لهـذا التـاريخ أن يجعـل مواقـف وتحيـزات شخـصية مثـل العنـصرية وكـرة الأجانـب تطفـو                
.  الكـشف عنـها    دولا يمكـن معالجـة هـذه القـضايا إلا عن ـ          .  مخفية على السطح بدلا من أن تظل     

وتــبين نتائجنــا أن مــن الأســهل أن يــتعلم المــرء قيمــا ودروســا أخلاقيــة مــن تــاريخ حــذف مــن   
ويبــدو مــن تعليقــات المــربين أن .  بعــض المقارنــات بينــه وبــين تــاريخ البلــد رغــم وجــودخبراتــه

 ومع ذلـك    .”ليتكلم المربين صراحة عن خبراتهم    ة العاطفية   حسفالتعرف على المحرقة أوجد ال    “
المربين أولا إلى التاريخ المتطرف للمحرقة كـانوا أكثـر اسـتعدادا وقـدرة علـى البـدء في              فبانتقال  

  .دراسة تاريخهم المؤلم
 واســتخدام روايــة القــصص لاكتــساب ،وجنــوب أفريقيــا لــديها تــراث شــفوي عظــيم   

 اســـتخدام التـــاريخ و. رح نفـــسه بـــصورة طبيعيـــةلاقيـــات يطـــالمعرفـــة والقـــيم والآداب والأخ
بــث الحيــاة في محتــوى  يمكنــه ين والمقــاومين تفــرجالــشفوي وشــهادات النــاجين والمــرتكبين والم 
وفي أي دراســة عــن المحرقــة فــإن العــدد الــضخم   . المحرقــة فــضلا عــن الــدروس المــستفادة منــها  

يمكـن أن يـذكرهم بـأن        ومـشاركة شـهادات النـاجين مـع الدارسـين            .للضحايا يصعب إدراكـه   
واســتماع . هــذه الأرقــام وراءهــا أشــخاص مثلــهم، لــديهم والــدين وأشــقاء وأصــدقاء وجــدود 

الدارسين لشهادات النـاجين وتعلمهـم منـها يـساعدهم علـى إمعـان النظـر في مـسألة الخيـارات                     
 ويـدعو المنـهج الدراسـي أيـضا إلى        . الـتي يمكنـهم تعلمهـا مـن هـذا التـاريخ           بالدروس  والارتباط  

استخدام التاريخ الشفوي في غر ف الدراسة، ويجري تشجيع الدارسين علـى إجـراء مقـابلات            
ــاة الدارســين        ــهم وبــين حي ــربط بين ــة وال ــال مــع الأشــخاص في مجتمعــاتهم المحلي علــى ســبيل المث

الدارســين مــن النظــر في حيــاتهم واســتخلاص والتــاريخ الشخــصي أداة هامــة لــتمكين . الخاصــة
في جنوب أفريقيا يوجد عدد قليل جدا مـن النـاجين والمنقـذين، كمـا               و. الدروس من قصصهم  

 ويمكن تعويض ذلـك بنجـاح كـبير باسـتعمال           .ونمأن ما بقي من شهود على هذا التاريخ يهر        
حيــث  ،الــشهادةت مؤســسة جنــوب أفريقيــا للمحرقــة والإبــادة الجماعيــة فــيلم جــنتأو. الأفــلام

. شــهاداتهم بــشأن المحرقــةوا في جنــوب أفريقيــا تــشاطر خمــسة مــن ضــحايا المحرقــة الــذين اســتقر
وجرى إنتاج فيلم قصير آخـر خـلال زيـارة لجنـوب            . م مصدر تثقيفي قوي جدا    فيلوتبين أن ال  

لمحرقـة مـن خـلال تـصورات     ا غوسـلار الـتي تـروي قـصة       -هانـا بيـك     الناجيـة   أفريقيا قامت بها    
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.  أصـوات الـشهود    سماعح ل  ويمكن أيضا استخدام الأدب بنجا     .فرانك بشأن صداقتها مع آن   
يوميــات آن ‘يمكــن اســتخدام مــا يكتــب في اليوميــات أو مقتطفــات مــن مــذكرات مثــل   كمــا 
إن كـان هـذا   ‘أو مذكرات بريمو ليفـي  ) على سبيل المثال’ ليلة‘(أو أعمال إيلي ويزيل  ’ فرانك
  .كمصادر وأدوات رئيسية لتعزيز تقاليد سرد القصص’ رجلا

رقة الدارسين مـن الـربط بـين الماضـي والحاضـر وترجمـة ذلـك         ن التثقيف بشأن المح   ويمكّ  
ويهيــئ تــدريس تــاريخ المحرقــة الفرصــة للدارســين للــتفكير مليــا في نتــائج . إلى نــشاط اجتمــاعي

الخيارات التي قـد يواجهونهـا في حيـاتهم اليوميـة عـن طريـق فحـص نتـائج خيـارات الأشـخاص                       
حرقة الـشباب علـى الاسـتجابة بـشكل أكثـر فعاليـة           وتساعد الدراسة الإفرادية للم   . أثناء المحرقة 

مـا ينبغـي   “والأمل معقود على أن يتمكن الدارسون مـن الانتقـال مـن معرفـة        . لواقعهم الراهن 
يمكــن حيــث  المنــهج الدراســي فيجــدا وتوجــد فــرص أخــرى قليلــة . إلى عملــه بالفعــل” عملــه

 فهـم العوامـل الـتي تعـوقهم عـن           للدارسين تعزيز معتقداتهم وتعلم كيفية القيام بعمل عن طريـق         
  .به القيام

وفهم دور المتفرجين واختيار القيام بعمل أمـر هـام للغايـة، وبخاصـة في ديمقراطيـة فتيـة                     
اعترفـت بـه هيئـة يـاد فاشـيم          ( وهو منقذ هولنـدي      ،جوجاب فان بروسدي  . مثل جنوب أفريقيا  

يهـود في هولنـدا أثنـاء المحرقـة          حياة عـشرات ال    ذأنق) في القدس على أنه من الصالحين بين الأمم       
وعنـدما سُـئل    . ٢٠١١ينـاير   /وفاتـه في كـانون الثـاني       جنـوب أفريقيـا حـتى        ،وعاش في بريتوريـا   

 .”)٦(إذا رأيـت رجـلا يغـرق، ألا تنقـذه؟         “: ؟ أجاب بـأن سـأل     ”لماذا فعلت ذلك  “ جبروسدي
جابـة ليـست   ولكـن ممـا يؤسـف لـه أن الإ      . يج سـؤالا بلاغيـا    دلبروسبالنسبة  وكان هذا السؤال    

 سواء كان ذلك خوفـا      ،ريقغفمعظم الناس لن ينقذوا الرجل ال     . واضحة تماما بالنسبة للكثيرين   
 شخصا آخر يـسبح بـشكل أفـضل منـهم سـيقوم بإنقـاذه، أو                نعلى حياتهم أو لمجرد تفكيرهم أ     

 الدارسـين علـى اسـتخدام       جوتشجع قصصا مثل قصة جاب فـان بروسـدي        . عليه أن يفعل ذلك   
 يمكــن ،ومــرة أخــرى. لنقــدي واســتحداث أدوات للتعامــل مــع هــذه المــآزق الــصعبة  الــتفكير ا

تعـرف علـى أدوار المتفـرجين     جرى مـن خـلال ال     يُ و ،كن الدارسين يملتجهيز قضية الخيارات أن     
ومــن المهــم أن يــتفهم الدارســين أن بإمكــانهم أن يختــاروا . )٧()المناضــلين(والمنقــذين والمقــاومين 

وقــد . وإدراك أن هنــاك خيــار مــسألة بالغــة الأهميــة. يختــاروا ذلــك التــصرف كمتفــرجين أو لا
علـى  “ليفـي   وقـال بريمـو     .  ولا يـزال هـذا صـحيحا اليـوم         ،كانت هذه هي الحالة خلال المحرقـة      

__________ 
  .١٩٩٨ وتالي ناتيس في عام جمحادثة بين جاب فان بروسدي  )٦(  
أنفـسنا لوصـف   مواجهـة    مواجهة التـاريخ و برنامج هكرت اب ،بة للنص الإنكليزي  المناضلين كلمة جديدة بالنس     )٧(  

  .الأشخاص الذين يختارون القيام بعمل بدلا من عدم التحرك
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الرغم من تنوع إمكانيات الحصول على معلومات فإن معظم الألمان لم يعرفوا لأنهـم لم يريـدوا               
وفي الواقــع، فقــد قــدم المتفرجــون دائمــا     . )٨(”ا ألا يعرفــوالأنهــم بالتأكيــد أرادو . أن يعرفــوا

ن أنفـسهم، مثلـهم   وومـرة تلـو الأخـرى، وجـد الدارس ـ    .  صـمتهم بمجردالمساعدة إلى المرتكبين    
مثل الباقين منا، في موقـف المتفـرجين الـذين يقفـون قريبـا ولكنـهم لا يـشاركون فيمـا يحـدث،                      

دارسون، بـالتعلم مـن المتفـرجين علـى المحرقـة،          وأدرك ال . لهم الخوف أو الإحساس بالعجز    شوي
وعواقب هـذا النـوع مـن       .  سلوك المتفرجين هو اختيار عدم التدخل والوقوف جانبا والنظر         نأ

ويمكـن  . السلوك هي نفـس العواقـب، سـواء في حالـة التنمـر في المـدارس أو في حالـة المـشاجرة                    
لـد أثنـاء     الأوسـع نطاقـا مـن تـاريخ الب         للدارسين البدء في الربط بـين هـذا المفهـوم وبـين المرحلـة             

، هيـأ   ٢٠٠٨مـايو   /وأثنـاء أحـداث الـشغب المتعلـق بكـره الأجانـب في أيـار              . الفصل العنـصري  
للدارســين، عنــد أحــد المــربين، الــذين حــصلوا علــى تــدريب مكثــف يتعلــق بالمحرقــة، الفرصــة    

.  الهجمــاتتعــريفهم بالمحرقــة، لعمــل ملــصقات ولافتــات والتظــاهر خــارج المدرســة ضــد هــذه 
  .وترجم الدارسون الدروس المستفادة من المحرقة بأن يصبحوا هم أنفسهم مناضلين

ومن الفرص الأخرى التي يتيحها التعريف بالمحرقـة تـسليط الـضوء علـى الـصلات بـين                    
أبريــل /وفي نيــسان. مختلــف حــالات الإبــادة الجماعيــة وانتــهاكات حقــوق الإنــسان والتعــصب 

جنــوب أفريقيــا يحتفلــون بتحــررهم مــن الفــصل العنــصري وكــان  عنــدما كــان مواطنــو ١٩٩٤
تــل الآلاف مــن التوتــسي وبعــض قُ ،النــاس يقفــون بفخــر في الطــوابير لعــدة ســاعات للتــصويت

الهوتو المعتدلين سياسيا في فترة ثلاثة أشهر في رواندا في نفس القارة علـى بعـد ثـلاث سـاعات                    
رسين لا ينظرون في هذين الحدثين المـوازيين        ونصف طيران فحسب، إلا أن معظم المربين والدا       

  . للقيام بهذا الربطةويتيح تقديم المحرقة والدروس المستفادة منها الفرص. ولا يربطون بينهما
لخص رئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو، وهـو أحـد مناصـري مؤسـسة جنـوب                و  

 بالمحرقــة في جنــوب أفريقيــا أفريقيــا للمحرقــة والإبــادة الجماعيــة، الفــرص الــتي يتيحهــا التعريــف
  :عندما قال
نحن نتعرف علـى المحرقـة بحيـث يمكننـا أن نـصبح أكثـر إنـسانية وأكثـر دماثـة وأكثـر                       “  

 وأكثــر رحمــة، ونقــدر كــل شــخص بــأن لــه قيمــة مطلقــة، ثمينــة للغايــة بحيــث   اهتمامــا
  .)٩(”ن أن تلك الفظائع لن تتكرر مطلقا وأن العالم سيصبح مكانا أكثر إنسانيةضمن

__________ 
 Survival in Auschwitz and the).مــذكرتان: ةوالبقــاء علــى قيــد الحيــاة في أوشــفيتز والــصح. ليفــي، بريمــو  )٨(  

Reawakening: Two Memoirs)نيويورك : Summit Books ،٣٨١، الصفحة ١٩٨٦.  
ــسانية، كتــاب مــصادر الحــوار للدارســين،      )٩(   ــة، دروس للإن  ,The Holocaust, Lessons for Humanityالمحرق

Learner’s Interactive Resource Book ، ٦٤، الصفحة ٢٠٠٤، كيب تاون.  
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  أسئلة للمناقشة    

الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان واتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة                  لماذا تم اعتماد      - ١
  ؟١٩٤٨ في عام والمعاقبة عليها

ما هي الـصلات الـتي يمكـن للطـلاب إقامتـها بـين المحرقـة والإبـادة الجماعيـة في روانـدا               - ٢
  والفصل العنصري في جنوب أفريقيا؟

قش الــسبب في أن المحرقــة أصــبحت جــزءا مــن المنــهج الدراســي للتــاريخ في جنــوب  نــا  - ٣
 وهــل يمكــن للتثقيــف بــشأن المحرقــة أن يــساعد علــى تــدريس تــاريخ جنــوب    .أفريقيــا

 يمكـن أن يكـون      ،ربما، بدلا مـن ذلـك     (أفريقيا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فبأية طريقة؟        
 تــشكل المحرقــة جــزءا مــن منــهج   هــل تعتقــد أن ينبغــي أن : الجــزء الأول مــن الــسؤال 

  ) في جنوب أفريقيا؟تدريس التاريخ
كيف يمكن أن ييـسر التثقيـف بـشأن المحرقـة تعزيـز التـسامح في مجتمـع جنـوب أفريقيـا               - ٤

  المعاصر؟
هل تعتقد أن تدريس قصص من المحرقة، وبخاصة عن دور المنقذين والمتفـرجين، يمكـن                 - ٥

فهـم نتـائج أعمـالهم بـشكل أفـضل؟ وإذا كـان             أن يساعد الأجيـال الأصـغر سـنا علـى           
  الأمر كذلك فكيف؟

  
وقد ألقـت محاضـرات علـى       . ، مديرة مركز المحرقة والإبادة الجماعية في جوهانسبرغ       تالي نيتس 

. الصعيد الدولي عن التثقيف بشأن المحرقة ومنـع الإبـادة الجماعيـة والمـصالحة وحقـوق الإنـسان                 
ونــشرت كــثيرا مــن المقــالات وشــاركت في أفــلام وثائقيــة وقــدمت أبحاثــا في مــؤتمرات عديــدة 

ــا  أُ ــوب أفريقي ــون في جن ــتس واحــدة مــن    ٢٠١٠وفي عــام . عــدت للتلفزي ــسيدة ني  اخــتيرت ال
ئة الأولى التي تستحق أن تحظـى بتغطيـة إعلاميـة والنـساء الجـديرات بالـذكر في              االشخصيات الم 
وعملـت  .  لنـساء جنـوب أفريقيـا   Mail & Guardian Book ممـا جـرى نـشره في    ،جنوب أفريقيا

السيدة نيتس كعالمة بـالكثير مـن بعثـات التثقيـف بـشأن المحرقـة إلى أوروبـا الـشرقية فـضلا عـن                        
والـسيدة نيـتس أيـضا واحـدة        . بعثات تثقيفية في جنوب أفريقيا ورواندا وقائـدة لتلـك البعثـات           

تقــدم خــدمات ، في جوهانــسبرغ، الــتي ’خــدمات النــاجين مــن المحرقــة ‘مــن مؤســسي منظمــة  
والــسيدة نيــتس مــن أســرة مــن النــاجين مــن   . اجتماعيــة وتثقيفيــة ونفــسية للنــاجين وعــائلاتهم  

  . إلا أن باقي أفراد الأسرة لقوا حتفهم، فوالدها وعمها أنقذهما أوسكار شندلر- المحرقة


